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الإهماء 


إإروجوالد ميرو كغائم الذوحرمت مزحنانه منذ صباوء وإ + أرواجكل شهداء 

الحركة الوطنية وثورات التحرير المغاربية الذينناضلوا بأفكارهم ودمائهم الركية, 

مزأجل استرجاعكرامة وثوابت هذا الجزء مزوطننا الأمازيغرالعري الذوتوحد 
حت راية الإسلام. 

إإكل مؤلاء انا . . . . أهدوهذ!الكتاب الذولاشك 

أزالأجيال الصاعدة ستجد فيهما يرووضماً ضماها متخلا ما تضمنه مزمعارف تاريخية 

ثراثية يستطيعو من خلالها الإطلاع على_بصمات مزعاشها علواديم هذه الأرض وتركوا 


جهدهم ماثلاللعيا زيطلععليه مزحاء دهم 


المؤاف 


بناء على ما سبق خصصت الفصل الأول لمواقع حضارات العصر الحجري القد.م 
الأسفل في البلدان المغاربية بحيث رصدت معظم المواقع والحضارات الى تعود إلى ذلك 
العصر. 

أما الفصل الثاني فقد تضمنت محاوره محطات العصر الحجري القديم الأوسط ف 
المنطقة موضوع الدراسة مركزا في ذلك على مخلفات تقنية رؤوس سهام الحضارة العاترية 
وامتدادها الجغراقي. ١‏ 

وكان من نصيب الفصل الثالث دراسة مخلفات العصر الحجري اللاحق وما يعرف في 
ها.ا الفصل على مخلفات الحضارتين الايبيرومغربية الساحلية التلية ثم القفصية بأنواعها. 

واشتمل الفصل الرابع على دراسة الملامح الحضارية للعصر الحجري الحديث من 
حيث توسيع مدارك الإنسان الفكرية الى عبر عنها فيما يعرف بالرسوم الصخرية الي 
بقيت تشهد على رقي مستواه الفكري خلال تلك الفترة والمتقدمة من الزمن» يضاف إلى 
ذلك ندجين الزراعة واستئناس الحيوانات وصناعة الفخار ثم تقنيات صناعة العظام والعاج 
ما حعل اقتصاد الإنسان ينمو أكثر ويتمحور على عدة محالات في حياته اليومية» وشيئا 
فشيئا استطاع الإنسان أن يضيف إلى تقنياته القديمة وتحربته مع المواد السابقة الذكر 
اكتشاف المعادن الي تمثلت في بداية الأمر في معدن النحاس والبرونز» ثم أضيف إليهما 
فيما بعد خلال بداية الفترة التاريخية معدن الحديد»ء حيئئذ يمكننا أن نعتقد بأن استقرار 
الإنسان بدأ يأحذ شكلا جديدا بحيث غادر الكهوف إلى بناء دعائم وبيوت تشبه 
الأكواخ أصبحت هي مستقراته إضافة إلى ذلك نرى أنه دفن موتاه ف قبور حجرية 
(ميجاليتية) عرفت حسب التدرج التاريخي بالتميلوس ثم الدولمن والحوانيت. 

وقد وفرت سلاسل جبال لبنان والأطلس الساحلية لسكاها الاستقرار بعد اكتشافهم 
لأهمية الأخشاب المتوافرة في السلسلتين فكانت وسيلتهم في التنقل في بداية الأمر وما بين 
مدنهم الساحلية الى يصعب الوصول إليها عن طريق اليابسة في كثير من الأحيان» وفيما 
بعد أخذت مطالب سكان السواحل تتكاثر بناء على الازدياد الديمغرافي» فانطلقوا إلى 
ركوب البحر قصد الوصول إلى الأقاصي البعيدة. 

وهكذا نرى أن جبال لبنان الغربية في السواحل الشرقية للبحر المتوسط وجبال 
الأطلس التلية في شمال إفريقيا كانتا قد وفرتا للإنسان بفضل أخحشاب أشجارهما انفتاح 
المنطقتين على البحر المتوسط وتياراته الفكرية والحضارية وذلك منذ فترة مبكرة من تاريخ 


البشرية وكانت الوسيلة في ذلك هي القوارب والسفن الى انطلقت تساحل ف بداية 
الأمرء ثم تشق عباب البحر فيما بعد ذلك. 

كل ما سبقت الإشارة إليه يجعل الدارس لتضاريس الساحلين الشرقي والجنوبي الغربي 
للبحر المتوسط يلمس اللقاءات الباكرة بين سكانه ثقافيا واقتصاديا وح بشرياء وعلى 
ضوء ذلك يمكن أن نشير إلى أن حلقة الرابط الحضاري الي تمثلها جمجمة إنسان نياندرتال 
الفلسطيئ المغاربي كانت هي الرابطة القوية بين المنطقتين منذ العصر الحجري القددم 
الأوسطء لا سيما فترة الحضارة العاترية منه وال وجحدت أثارها المتمثلة في رؤوس السهام 
المذنبة شمال أسوان يمصر العليا شرقا وجبل أرحود على سواحل المحيط الأطلسي للمغرب 
الأقصى. 


تفهيد: 
المكونات العضاريسية للمنطقة المغاربية: 

يخيل للناظر في خريطة المنطقة الممتدة من امحيط الأطلسي غربا حي الخليج العربي 
شرقاء بأنها عبارة عن فسيفساء مختلفة الأشكال والأنواع من حيت التركيبة التضاريسية 
والمناحية وحى البشرية. 

غير أنه بنظرة متأنية لطبيعة المنطقة, يلاحظ المتأمل فيها بأن الأشياء مكملة لبعضها 
البغض من حيت المظهر الخغراقي والامتداد التاريخي. 

وعلى سبيل المثال, فإن المنطقة الممتدة على سواحل البحر المتوسط الحنوبية والشرقية 
متد فيها سلاسل جبلية موازية للساحل تنخللها سهول ساحلية ضيقة متقطعة في كثير من 
الأحيان. وذلك لأن كلا من جبال الأطلس التلى ف بلاد المغرب القدتم وجبال لبان 
الغربية في شرقي المتوسط تنحدران عموديا على الساحل في كثير من الأحيات, ما يستحيل 
معه توفر سهول ساحلية واسعة. وقد تشذ عن هذه التماعدة سواحل كل من ليبيا ومصر 
وفلسطين ال تلامس فيها الصحراء سواحل البحر أو تقترب منه على الأقل0©. 

وح الطبيغة المكونة لسلاسل الأطلس وجبال لبنان الحيولوجية تكاد تكون 
متشايمة من حيث تركيب صخورهاء وذلك لأن بروزها على سطح الأرض حسب 
الدراسات المتخصصة يعود إلى الزمن الجيولوجي الثالت الذي أحذت فيه سواحل البحر 
المنوسط شكلها الحالي قري ©. 
الموقع الاستراتيجي: 

تمتاز بلاد المغرب القدتم من حيث الموقع الجغراقٍ بكوفا تعتبر يعثابة حلقة ربط بين 
الحوض الغربي للمتوسط والحضارات الي نشأت ف المنطقة الصحراوية جنوبا, ذلك لأا 
تعد رابطة بين الحضارتين الإفريقية والبحر متوسطية المتمثلة في الإغريقية والرومانية 
والشرق القدمم ولذلك فإن المنطقة المغاربية تعتبر ملتقى حضارات للمناطق الحيطة يا. 
ولقد كان لتلك الاتصالات الي امتدت عبر الزمن أثرها البالغ في تاريخ المنطقة. 


)1( حسون أحمد ونصيف ميخائيل: الأطلس التوجيهي مكتبة النهقة المصرية» القاهرة بدون تاريخ, ص 19. 
2( 5 رز عءصطاعنا0 [ناد ,0قاذل "1 ةن عتوز5 مع 2,865 دعل 21605اعمغم 13 : 55300نالآ 8- 
.1ام: 1955 
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أما عن عامل البيئة» فإنه نظرا للطابع الطبوغرافي الذي فرضته الطبيعة في المنطقة الي 
تستولي على تدالها ف كثير من الأحيان الجبال الصعية المسالك وال تفرض عليها التموقع 
في. كثير من الأحيان, فإن الإنسان فيها طبع بطابع الحدية وذلك حي يغلب على صعوبة 
المنطقة ويخلق لنفسه مناخا خاصا. 

وقد كانت تضاريس المنطقّة قد أعاقت الإنسان على الدحول في الفترة التاريخية لإذا 
ما قيس بجيرانه الذين وفرت لهم السهول الى تتوفر فيها المياه الحارية مثل بلاد ما بين 
النهرين ووادي النيل. 

نتيجة للعاملين السابقين فد توفرت ف تاريخ المغرب القدم الصفة انحلية والدولية في 
إطار البحر المتوسط تارة وفي الإطار العربي والإفريقي تارة أحرى00. 
المعالم الجغرافية لبلاد المغرب القديم: 


- التضاريس: 

حظيت السهول الساحلية لبلاد المغرب مثل غيرها من المناطق المطلة على سواحل 
البحر المتوسط بسهول رسوبية تمتد من الغرب إلى الشرق ابتداء من المحيط الأطلسي حي 
حدود مصر الغربية وتتصف هذه السهول بالضيق في الوسط والاتساع ف الغرب والشرق 
وتتخللها وديان فصلية وخلجان صالحة للملاحة وهي في كثير من الأحيان صالحة للزراعة 
غير أن هذه السهول تنعدم في بعض الأحيان بحيث تتزل الحبال عمودية على شاطئ 
البحر, مثال ذلك ما نلاحظه ف المنطقة الحبلية الممتدة ما بين سهل المتيجة بالوسط 
الجزائري وسهل عنابة وكذلك منطقة الجيل الأخضر بليبيا وإقليم الشّاوية بالمغرب 
الأقصى. وف غالب الأحيان فإن تكوين السهول الساحلية في بلاد المغرب إلى الزمن الرابع 
الجيولوجي الذي أنخذ فيه البحر المتوسط شكله الحاللي حسب التقرير. 

ومن ججهة أخخحرى تتكون تربة هذه السهول المشار إليها من ترسبات الأتربة الي نقلتها 
مياه الأمطار من الجبال المحاذية لما, وعلى هذا الأساس فإن معظم تلك السهول ذات تربة 
تخحصبة متجددة. 

وحسب الدراسات الحديثة فإن السهول المغاربية تنقسم إلى سهول ساحلية وداخلية 
ولكل منها مميزاته الخاصة. 


)1( 09 .1981.2 كاعدط بأمنرة2 .لزغ اتناونلاقة'1 كتتدل 1010 نال عدو للق '1.11.1/! اع اع ن(1 ”1- 
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* فهناك مثلا السهول الي اشتهرت بزراعة الحبوب والخضروات والفواكه وبالعكس 
من ذلك هناك السهول الاستيسية الي تصلح لتربية الحيوانات. .. الح. 
- السلاسل الخبلية: 0 

إلى الجتوب من السهول الساحلية تمتد سلسة الجيال المتصلة تقر يا والمندة عنم اكوب 
الغربي إلى الشمال الشرقي حيث تشمل منظقة المغرب الأقصى والجزائر وشرقي تونس 
ومحاذية للساحل ف ليبيا, منطقة الجبل الأحضر برقة. 

وقد عرفت سلسلة الخيال المتصلة الأولى "بالأطلس التلي”" الذي تعود تكوينات 
صحوره إلى الطور الجيولوجي الثالث ومعظم صخوره بركاتية, وتعتبر هذه الجيال امتداذا 
لجبال الألب الأوروبية وهي معاصرة لها في الظهور”؟». 

ويلاحظ الدارس أن الحبال المشار إليها تسير موازية للساحل حي أنها في عر من 
الأحيان تقف سدا منيعا أمام المتوجه نحو الداخل فيما عدا تتبع ماري الأغار الي تقتحم 
هذا الحاحر وبذلك تكون نقطة اتصال بين الداخل والساحل. 
- إقليم التجود: 

يشمل إقليم النجود كامل المنطقة الممتدة ما بين الأطلس التلي والصحراوي ويتجه في 
عمومه من الغرب إلى الشرق, وتعود معظم ترسباته إلى الزمنين اليولوجيين الثالث والثاني. 

ويتراوح ارتفاعه عن سطح الأرض يحوالي 1200 م فما فوق, ومن بين سهوله في 
الجزائر سهل الحضنة وتلمسان وبلعباس ومعسكر, وتعد السهول الثلاثة الأخيرة من أهم 
السهول الِىّ وجدت فيها بصمات وبقايا الإنسان المغربي القذعم في الجزائر. 
- الأطلس الصحراوي: 

تنتمي هذه السلسة من الحيال إلى أسرة الجبال الالتوائية الى تعود في تكويئاقا 
الرسوبية إلى الزمنين الجيولوجيين الثاني والثالث وتتجه ف معظمها من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي. وتّثل هذه الحبال الحد الفاصل بين إقليم النطاق الصحراوي والنطاق 
الشمالي وتتخللها وديان وبحيرات مغلقة تربط ما بين الشمال والحنوب, وعلى العموم فإن 
هذه السلسلة الحبلية أعلى من سلسلة الأطلس التلي وذلك راجع لعدة أسباب منها نقص 


(1) حليمي عبد القادر: جغرافية الجزائر, ط 1 1968, ص ص 47- 57, 
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عوام الحت والتعريق ومن أهم حبال عين الصفراء وعمور وأولاد نايل والأوراس وجبال 

الفحص والظهرة التونسية بتونس وجبال نفوسة وطرابلس بليبيا. 

- النطاق الصحراوي: 

إلى الجنوب من الأطلس الصحراوي تمتد الصحراء الكبرى الي لا توجد في حنويها 
الشرقي جبال الموقار ذات الأشكال المخروطية وتلحق ما جبال التاسيلي الي تتسم بنفس 

المواصفات. 

وحسب رأي بعض الباحثين» فإن الصحراء الكبرى كانت هي مصدر تشأة الإنسان 
الأول؛ :وقد هاجرها بعد قترة الجحفاف الذي أصابما ف فاية الزمن الحيولوجي الرابع 
فاتحجهت مجموعة من سكافا نحو الشمال متتبعة همصدر المياه فاستقرت في شمال القارة 
الإفريقية: ثم اتمهت المجموعة الثانية إلى الجنوب نحو أعالي فر النيجر والمناطق الاستوائية 

لنقس الغرض. 

- المناح: 

اعتبارا إلى أن بلاد المغرب تنحصر فيما بين خطى عرض 37-19 شمال خط الاستواء 
وهذا يعطيها صفة تميزة حيث تظهر الفروق الحرارية في مناحها فيما بين السَمال والجنوب 
وتلها لهذا الاحتلاف تزداد الحرارة كلما اتجهنا من الشمال نحو الحتوب وتبعا لهذا 
الاختلاف تزداد الحرارة كلما اتجهنا من الشمال نحو الحنوب وتنقص البرودة والأمطار 

ويزداد االجفاف كلما اتحهنا من الشمال إلى الجنوب هذا ف وقتنا الحاضر. 

أما ف العصور القديمة فإن الأوضاع كانت مختلفة على ها هي غليه في وقتنا الحالي 

ؤذلك لعدة أسياب منها: 

3 وحود مجحاري الأفار في الصحراء يدل على أن هذه المنطقة كانت تتال كمية من 
المطر أكثر مما هي عليه الآن؛ تدل على ذلك بقايا محاري الوديان ال لا زالت 
موجحودة حين يومنا هذا مثل وادي الساورة ووادي تفاسيت اللذين يتجهان من 
الشمال نحو الجنوب ووادي إغرغار الذي يتجه نحو الشمال مكترقا واحة تقرت 
ليصب في شط ملغيغ بالشرق الجزائري. 

ب. وجود بقَايا حيوانات متحجرة وبقايَا الأشجار يدل على أن المنطقة الصحراوية 
كانت ذات مناخ رطب يختلف على ما هو عليه الآن. 


ج. أئبتت الدراسات الناحية أن درحة الرطوبة بالصحراء كاتت أكثر ثما هي عا 
الآن, لا سيما في فترة الزمن الجيولوجي الرابع. 

2,4 وجود فؤوس حجرية ومستقرات في أعماق الصحراء باهوقار والتاسيلي يدل عا 
أن هذه المنطقة كانت ملائمة للحياة البشرية أكثر ثما هي عليه في وقتنا الحالي. 

هس. وجود بقايا عظام الحيوانات المتحجرة يدل هو الآخر على وجود التشاط الإنسا 
ف المنطقة المغاربية خلال الأزمنة: القديمة. 


الفصل الأول 
- حضارات العصر الحجري القديم الأسفل 


١‏ - المواقع الحضارية للمغرب الأقصى. 
- سيدي عبد الرحمان - تيت مليل - عين فريطسة. 
2 - المواقع الحضارية الجزائرية. 
أ.مواقع الغرب الجزائري. 
- بحيرة كرار -- أوزيدان - اين كرمان - أبو قير -- تغنفين. 


ب. مواقع الوسط الجزائري. 
- تقدامت - شامبلان 


ج.مواقع الشرق الجزائري. 
-عين الحنش - السهول العليا القسنطينية -- الماء الأبيض- العين الصافية. 


3 - المواقع الحضارية التونسية : 
- قفصة - سيدي الزين. 
4 - المواقع الليبية. 


00 بثر دوفان. 


مواقع حضارات العصر الحجري القديم الأسفل: 

لم تكن مهمة الإنسان المغاربي القدم سهلة خلال فترة ما قبل التاريخ كما يعتقد 
البعض» بل كان امحيط الطبيعي الذي يعيش فيه معاديا له ف كل شيء ابتداء من كسبه 
لقوته اليومي وحق أمنه وسلامته كانا معرضين للخطر ف كل لحظة. ومع ذلك استطاع 
ذلك الإنسان رغم فكره المحدود وإمكانياته اليسيطة أن يتصدى لتلك الصعاب الي 
تواجهه. 

ولعل من بين ما ساعد الإنسان المغاربي القدتم في مسيرته تلك في بداية الأمر ميول الجو 
نحو الاعتدال إلى حد ما. حيث كان يمر بمرحلة مطيرة في همال إفريقياء يقابلها زحف جليدي 
في القارة الأروبية. وقد عرفت تلك المرحلة في المغرب الأقصى من حيث المناخ بالعامرية 
والتنسيفية بمائلها في أوربا فترة ما بين جليدية "مندل وريس"7). [ أنظر الددول ص.18] 

وما أن البيئة المغربية كانت متميزة بطبيعة تضاريسها وغطائها النباتيٍ فقد التجأ 
الإنسان إلى الكهوف ولمغارات ليتخذ منها مسكنا له في بداية الأمرء ثم تجمع بعد ذلك 
حول البحيرات والعيون والواحات» وقد كانت حياة الإنسان خلال تلك الفترة معتمدة 
على الصيد والجمع والالتقاط واحاكات لمظاهر الطبيعة ال تحيط به. 

ويلاحظ أنه يصعب على الباحث ف فترة ما قبل التاريخ المغربي إيجاد رابطة قوية بين 
الأماكن الي تجمع فيها أناس ذلك العصر وكذا نوعية تمط الحياة ال عاشوها حينذاك؛ 
لاسيما في فترة العصر الحجري القدم الأسفل (عداء1516 عناونطائاه2216) ورغم ذلك 
هناك إمكانية دراسة الأشياء المادية الي تركها الإنسان في مواقعه الأثرية ثم استنتاج نوعية 
تفكيره المادي والمعنوي من خلال ذلك. وبالتالي محاولة الوصول إلى رسم خط حضاري 
يربط بين مختلف العصور الحجرية الي مرت يما الإنسانية 

وتجدر الإشارة إلى أن نواة الحضارة الإنسانية كانت قد بدأت ف تلك الفترة الي فكر 
فيها الإنسان وحقق تفكيره بصنع آلاته وأدواته الحجرية الي شذبّما في بداية الأمر في اتحاه 
واحد أو عدة اتحاهات دون أن يتحكم في صناعتها وإخضاعها لما يريد©».ولم يأت ما قام 
به الإنسان اعتباطا هكذاء بل كان نتيجة عدة تجارب وملاحظات واجهته في حياته 


(1) محمد سحنوني » ما قبل التاريخ » ديوآن المطبوعات الجامعية: الجزائر 1990ء ص 39, 
(2) حمد السيد غلاب ويسرى الجوفريء الجقرافية التاريخية. الطبعة الأولى: مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 1968 ص 232 
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اليومية!؟)» وقد كانت بصمات الإنسان المغاربي القدتم الي بقيت عالقة على الحجارة قد 
اكتشفت ف عدة مناطق مغاربية نصنفها حجغرافيا على الشكل الآيّ وذلك تسهيلا للدراسة 
والتحكم في خريطة المواقع المنتشرة في كامل المنطقة المغاربية» ولو أننا ندرك بأننا لا 
نستطيع الإتيان عليها كلها. 


)0( رشيد النافوري: جتوب قربي آنيا وشمال إفريقياء الكتاب الأول؛ دار مكحتية الجامعة العربية. بيروت 1968 ص101. 
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جدول يوضح المراحل الجليدية الأوروبية وها يقابلها (المطيرة) في بلاد المغرب القد>!1) 
(فترة ها قبل التاريخ) 


ان إسسسم| سين | 


السلطانية 
50111 


التنسيفية 


قاع الأ زوتك 1" 


السلاوية مع1)]ء521 
حتر انا 


' العامرية 
مندل [1/11106 5 
ع عام 
ظ 


الملوية 


لع إلا 1نا1/10 


الحضارة 


يولي عناو1طانام[2 
قفصية | 166وم02 

ايبيرو مغر بية15617011121011151611 
عاترية 6م 
الموستيرية 5161365ناه1/]0 


الأشولية 2 «عةاناءطءم 


تواصل الأشولية 

: 61 اناعطاعم 
الخصى المشذبة ‏ وإء0)21) 
2060169 
الحصى المشذبة ‏ 1-2 


021615 65 


ما قبل الحصى المشذبة السفلى 
65- 55أعألووةع2 


111 


العصر من حيث 
الاعغتدال والتجمد 


هولوسين 
درغع11010] 


البليستوسين الأعلى 
ع 6م 
وانتاوحاء لكت 


البليستو سين 


260 


البليستوسين الأسفل 
260000 
11116 
ما قبل البليستوسين 
الأسفل 
1ك لتنا 
لاع 11161 


(1) 213 ,1974 ومةظ بهماه8 بدمقطدة مل ك نمم داك عداوتكخ "| عل معسوتمماكتطائمم قممتتلهدأ | زر 5ع.] ,كمهة© .0 
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المواقع الحضارية للمغرب الأقصى: 
- سيدي عبد الرحمان: 

تتمثل حضارة مواقع المغرب الأقصى في بقايا صناعة محاجر سيدي عبد الرحمان ودبرية 
ومارتن واليَ تقع يالقرب من الدار البيضاءء وتعود إلى العصر الحجري القدمم. وقد أغطت 
الحملات التنقيبية الى قام يها علماء آثار فرنسيين نتائج هامة أسفرت عن اكتشاف بقايا 
عظام فك سفلى وأسنة. وقد سمي ذلك الإنسان بإنسان الرباط المعتدل القامة وذلك وفقا 
لما أشار إليه هؤلاء الباحفين7/) أنظر الشكل 1 (أ) ص.20] 

بالإضافة إلى ذلك عثر على كويرات حجرية وفؤووس يدوية ولكنها صنفت بالصناعة 
الكلاكتوا أبفيلية (0111168ط6ه-01310) الي تحتوي على ثماني طبقات عثر على بقاياها في 
المناطق الداخلية والضحراوية تحت سمات الحضارة الأشولية. [أنظر الشكل1 (ب) ص.20]. 

ويلاحظ بأن الجانب الكرونولوجي في الصناعة الرحمانية بقّي غامضا إذا ما قيس بما أسفرت 
عنه مثيلاتما في عين الحنش بالجزائر من حيث الضناعة الحجرية أو البقايا الحيوانية المتبحجرة(©) 
سني لتيل : 

يوجد هذا الموقع الأثري في ضواحي الدار البيضاء بالمغرب الأقصى. وهو عبارة عن 

قاغ مستنقع شبيه ببحيرة كرار بالغرب الجزائري. وقد جفف ف يداية هذا القرن بقصد 
جمع مياهه ونقلها للاستعمال في مدينة الدار البيضاء(ة) 

ووفقا لذلك فقد جمع الباحث م. أنتوان (6هزمنصةُ .31) بعض أدوات الصناعة 
الأشولية وعظام الحيوانات الثديية درسها فيما بعد الأستاذ س. أرامبورغ 
(#تتاهطتهدعة .©).نتوصل إلى أنها تحتوي على عظام فيلة أطلسية. وتتمثل الأدوات 
الحجرية الي عثر عليها في شظايا خشنة وفووس بيفاسية غير مشذبة جيدا. وحسب 
الباحث أنتوان المشار إليه آنفا. فإن تلك الصناعة تظهر عليها اللمسات الموستيرية السفلى 
ذات التقاليد الأشولية» أنظر الشكل 1 (ج) ص. 21]. 


)1( ,1953 قوط ,عداو تق *1 عل ععزمأوتطاة1م ,لإعقية/؟ .2 - 


)2( 6 2 ,1955 5مة2 ,5عنان أ تأصدج 5ء 2160 أء كلتف ,72010 ناك عناو تقلخ '! عل عرزهأواطةمم ,أاه821 .بآ 
)3( . ,531135 نال أء 2010 ناك عناوقكف ١"‏ ع0 د5عدو م أذتدطغىم 5341005 تاتتاتك 5ع[ ,5م030 .0- 

2 .2 ,1974 وضةظ يمامل 
)4( 6 165ص ,1ن أعتناة1' ة ص20 عناو11)111ه 7216 نال ععترعع تناوة1 06 عتصقه دنا ,عتأمامف ,11 


.3-6 .22 , 1938 رعمنرة1/1 دل 6ئام)اقتطة:م عل 501616 15 ع0 «زاء انام بهعمة[طدقة0) 
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محجر سيدي عبد الرحمان يظهر الصناعة الكلاكتوابفيلية 


الشكل رقم 01 (أ- ب) 


20 


الا 


5 


ج- 


ضناعة خجرية عثر عليها في مواقع دوار الذوم 


الشكل رقم 01 (ج) 


د فشبين لفريبطيسية: 

أما بالنسبة لعين فريطيسة الواقعة في حوض فر الملوية على الحدود الجزائرية المغربية. 
فقد جمع من أرضية موقعها الرملي الباحث الأثري سيكارد (5103:0 +12) بعض 
الأدوات الى درسها فيما بعد (1952) كل من م. أنتوان وأ. روحلمان 
(مصهصاطرج4.1) فتبين لمما بأن صناعتها القزمية ذات التقاليد لفالوازية (م16زؤزه1ه/اع.آ) 
وهي تمثئل نموذجا لتقنية الصناعة المغربية» وهناك تقارب بينها وبين صناعة تغنيفين والماء 
الأبيض بالجزائر. وقد حملها كل من فورير (:706 .) وروحلمان على أنها صناعة 
أشوليه متطورة جدا وهذا من خلال دراستهما لبعض أدوات هذا الموقع متوفرة ف متحف 
الرباط ولا تزال تنتظر الدراسة7).[أنظر الشكل 2 (أءب»ج) ص.23]. 
2 المواقع الحضارية الجزائرية : 

تعتبر مواقع الحضارة الجزائرية العائدة إلى فترة ما قبل التاريخ» لاسيما ما يخص منها 
العصر الحجحري القدم الأسفل من أهم وأغيئ المواقع الي عمر فيها الإنسان لمدة طويلة من 
الزمن» يظهر ذلك من خلال بقاياه الأثرية(المادية» والأنثروبولوجية) والحيوانية» وقد 
أعطت الكثير من المواقع واللقى الأثرية ال تدل على النشاط البشري الذي كان متوافرا 
في المنطقة و كذا بقايا الفونة» الحيوانية الي كان يعيش على بقاياها. 

يضاف إلى ذلك بقايا الكهوف الي اتخذ منها مسكنا له وكذا أطراف الأهار والعيون 
والآبار الى استقر على ضفافها وذلك ما يجعلنا نعتقد بأن الإنسان الجزائري القدىم رغم 
بدائيته كان فاعلا في المنطقة. 

إن بقايا الفكيين السفليين اللذين عثر عليهما في موقع باليكاو بتغنيفين» لأكبر شاهدا 
على وجود الإنسان واستقراره في المنطقة وكذا معاصرته للإنسان الأطلسي الموريطاني 
الذي لا يقل قدما على إنساني بيكين وجاوة. 

وعليه يمكننا إعطاء نماذج لتلك المواقع على الشكل الآني: 


(1!) ,2:0 نالا .أوتطغعم عل 6)6زء50 13 عدآ .أأداظ ,(لأمأصعاره ع113:0) ممم لطب] .لخ اء ععجره" .1 - 
4-1 .طط ,1939 


با الأقصى وهي الآن 
يطيسة ب 
بيفاسية أشولية متطورة عثر عليها بموقع عين فر م 
7 محفوظة بمتحف باردو - الجزائر ا 


الشكل رقم02 رج 
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أ- مواقع الغرب الجزائري: 
ا بجيرة كيرار: 

إن من بين المواقع الأثرية ذات البصمات الحضارية الي يمكن الإشارة إليها في الغرب 
الجزائري والعائدة إلى فترة العصر الباليولي الأسفل تشير إلى بحيرة كرار الواقعة إلى الشمال 
من تلمسان على الطريق الرابط بين هذه الأحيرة وبين صاف. [أنظر الشكل 3 (أ) ص. 25]. 

وف الحقيقة» فإن هذا الموقع كان عبارة عن مستنقع ولا تصدق عليه كلمة محخيرة: وقد 
زالت معالمه فيما بعد عندما جرى استصلاح المناطق السهلية القريبة منه لصالح المعمرين 
الفرنسيين وذلك فيما بعد سنة 1(1894) 

وأثناء تحفيف المستنقع المشار إليه عثر قِ أرضيته على عدة أدوات حجرية ومستحثات 
حيوانية تمثل عظام فيلة أطلسية ودبية من النوع المنقرض وكذا أفراس النهر البيضاءء 
وهي شبيهة بتلك الي عثر عليها في عين الحنش. [أنظر الشكل 3 (ب) ص. 26]. 

أما الأدوات. الحجرية فتمثلت ف الفووس اليدوية المضنوعة من الكوارتز والصوان 
المتبلرء بالإضافة إلى بعض الشظايا الحادة أو نصف مستديرة. وكل ذلك حسب ما ورد 
ف نتائج حفريات م. بولي (14دا80 .01) الى قدمها سنة 21899) 
-أوزيلان: 

اكتشف موقع أوزيدان في سنة 1874 وذلك في الشمال الشرقي من تلمسان على 
الضفة اليمئ لوادي الصفصاف. وقد درس أدوات هذا الموقع الأثري الفرنسي ب. 
بالاري (2211357 .) ف العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشر فوصفها بأنها عائدة إلى 
الفترة الأشولية العليا وأا أسبق من المغارة الاصطناعية ال وحدت ف نفس الموقعغ 
الأثري. وهي ف غالبيتها مصنوعة من الكوارتز. [أنظر الشكل04 (أء ب) ص27 28]. 


(!) ,عالماضعلاععه عتغعاف”! 5وققل .عمعام 15 عل 65 1:05 قع0 «نلهوغ لع 5ع تغاعويةن) ,لمقالةط .ط - 
3 -33 .طط , 1900 كتبة8 بعباوءماوتطغئم عتسسسمط”1 


2( 539 .2 ,1899 ,200711 .1 رعوذو “35 ,0.1 .135 عل .1أن8 بعاتاه8 :1/0 
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2 


فؤوس بيفاسية عثر عليها في بحيرة كيرار وهي محفوظة في متحف الإنسان بباريس 


الشكل رقم 03 (أ) 


55 


درت 
عظام حيوانات شبيهة بالاستوائية عثر عليها في عين الحنش بالقرب من العلمة 
الشكل رقم 03 (ب) 


خريطة تمثل موقع أوزيدان الواقع إلى الشمال الغربي من تلمسان - الجزائر 


الشكل 04 0( 


فأس بيفاسية عثر عليها في موقع أوزيدان 
الشكل رقم 04 (ب) 


> اين كرمان : 

يوجد هذا الموقع في الناحية الجنوبية تقريبا من سهل الشلف ويعرف المكان حاليا 
:قريبا بوادي ارهيو الذي بمتد على حافة طريق سكة الحديد الي تربط بين الجزائر العاصمة 
ووهران. وقد كانت الأدوات الي عثر عليها ب. بلاري في هذا الموقع تتكون من بليطات 
أشولية وفؤوس بيفاسية صغيرة الحجم مصنوعة من الكوارتز الرمادي. وحسب م. دالوني 
(:ه!!28 ./2)» فإن تلك الأدوات وجدت مترسبة في الطبقات السفلى من منخفض 
الشلف ليس بعيدا عن جديوية واين كرمان7). 
ب أبو ي4للر: 

تقع رملية أبو قير على بعد 13 كلم جنوب شرقي مستغائم وذلك على الطريق الرابط 
ببن هذا الأخير وغليزان. وقد قام بالتنقيب في هذا الموقع ب.بلاري منذ سنة 21886 ثم 
درست أدواته من قبل الباحث دوميرق (عناع21:ناه2). ويبدو من تلك الدراسة» فإن 
المنطقة كانت غنية بالحيوانات الضخمة الشبيهة بالحيوانات الاستوائية في وقتنا الحاللي مثل 
الفيل الأطلسي والدب الأبيض وأفراس النهر. وقد توفرت بقايا الحيوانات المشار إليها في 
العلبقة السفلى المغطاة بالرمال الصفراء ف أرضية الموقه©).وقد احتفظ ببقايا أدوات أبوقير 
ومستحاثاته الحيوانية في متحف أحمد زبانة بوهران وذلك منذ سنة 1933 وهي هناك 
تننظر مزيدا من الدراسة لضبط مكانتها الكرونولوجية ضمن الصناعة الباليوليتية. 
0107 5 فين: 

يلوح موقع تغنيف على بعد مئات الأمتار غربي قرية باليكاو (11180ه2) وذلك 
بالقرب من مدينة معسكر. وقد شرع في التنقيب فيه منذ سنة 1872 حيث جمعت منه 
حوالي 130 كلغ من عظام الحيوانات الضخمة وذلك أثناء مؤتمر ما قبل التاريخ لسنة 
9 . [أنظر الشكل 05 (أ) ص. 30]. 


)ع( ع0 1316122116ان نال أع تناع لمعمناة عضغعمغ18م نال ده أأده1355111© 13 1لاة 20165 ,102110221 .11 - 
.30-60 .22 ,1940 ,لآ .1 رصه0* 10 .[مغطععة'ل اء عترامدعومغع عل غأئزء50 12 عل أأناظ ,رعتنو اه *'1 
)2( ,013" .[مغطع:ة*0 26 .ممع عل 501616 12 ع0 .أآنا8 ,ونلنامطث :ل عئغ ناطد5 13 ,13ج .2 - 


.7 ,12 
(3) عه 'أعل مغرووم *"”" 276 م0 'ل غمعسيع سوم فل غ1 كمدل عناواءمأوتط 16م نل أهاة , بمدالهط .5 - 
.609 .11,2 .1 ,1891 ع [اتعوية14 ,.5.ة .1 
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كذلك استؤنف التنقيب في موقع باليكاو وذلك سنة 1954 وقد أشرف عليه ف هذه 
المرة كل من الأستاذين ر. هوفستيتر (2.51045]6]65) وارامبورغ واستعانا في عملهما 
ذلك بأجهزة علمية دقيقة بحيث استطاعا أن يجففا المستنقع ولو مرحليا ثما أتاح لهما 
التعمق ف أرضيته لمككونة من الرمال والأتربة الصلصالية7». [أنظر الشكل05 (ب) ص. 31]. 


ل لاست سين 1 


/ الام" 0 


فنظر هام الرملهة تعنيفين ‏ بمعمتكر نا الجنؤافو 


الشكل رقم 05 () 


- 0. كتاعترةكمز عنوتطأزآه216م نال عناو ككلم دع د5عارع7نامء06[ ,تعااءع م110 .1 أء وتنامط رورم‎  )1( 
,.نه5 ..لوعم‎ 1. 239, 1954,)4( 22.72-4 
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فكان سفليان لإنسان باليكاو عثر عليهما في منطقة تغنيفين وهما ينتميان إلى الإنسان 
الأطلسى -الموريطانى 
الشكل رقم 05 (ب) 
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ويلاحظ أن أول بقايا تتمثل في فكين سفليين يعودان إلى العصر الحجري القدم 
الأسفل كان قد عثر عليهما في موقع تغنيفين وذلك سنة 1954 [أنظر الشكل 05 
(ب) ص.31]. وقد أطلق على تلك البقايا اسم إنسان باليكاو نسبة إلى اسم 
القرية الى اكتشف بالقرب منها. ويحمل الفكان سيمات الإنسان الأطلسي 


الموريطان. 
يس مواقع الوسط الجزائري: 
- تاقدامت: 


كانت تاقدامت (131061330) الواقعة على الطريق الرابظط بين الجزائر العاصمة ودلس 
هي الأخرى قد أعطت عدة فؤوس بيفاسية وأدوات مصنوعة من السيلاكس أشار إليها 
كل من ب. بلاري ولاكور (1.300105) وشاركهما ف ذلك ترركا (280ا1) وفيري 
(154/). وقد جمعت بعض تلك الأدوات الحجرية في متاحف الخزائر العاصمة مثل ياردو 
ومتحف التاريخ القدتم. 
ويلاحظ أن سيمات الصناعة الأشو لية كانت بادية على الأدو ات المشار إليها [زنى(1) 
- شامبلان: 

تدحل أذوات هذا الموقع ضمن حضارات العصر الحجري القدتم الأسفل» بالإضافة إلى 
الرماديات الى هي من علامات العصر الحجري القديم الأعلى. وقد جمعت الأدوات 
الأولى الي اشتملت على عدة فؤوس يدوية ذات لمسة أشولية متقدمة وذلك من قبل 
م. كستلان (نصهااءاكة0 .34) ول. حلود(0::داء6 ..1) وكذا ل.بالو(ناه821 ..آ). وكان 
ذلك ف سنة 1952 بالقرب من ضريح سيدي شاكر الذي يوجد في ضواحي شامبلان 
(صند[مصسصقظ) بالمدية ثم تليها بعد ذلك عمليات جمع الأدوات الأحرى» لاسيما تلك 
ال تم التقاطها على ضفاف وادي بسباس واليَ أعطيت أكبر كمية جمعت في متحف 
باردو بالجزائر العاصمة. [أنظر الشكل 06 ص.34]ء وقد درسها فيما بعد الأستاذ بالو 
فتوصل إلى أن هناك ها يشبه تلك الأدوات ف كل من جنوب إفريقيا والمواقع المغربية 


(1) ع 110165 5ع(18 .عع 1 عامء 13 رنادواء [نقدعء71/ زلره8 عل ومزوة؟ دآ كمهل عمعام عل ععة'1 ,غالا - 
.2.2 ,1935-1936 ,111غ1آ 1 ,عض لأسمماقده0) عل .[مغاءمة ماغزءهد د[ عدا .ارغمر 


والجزائرية الأحرى» خا للق :الى خثر جليها ا كزرمن بلالا #افنؤيت وتيهودين 
بالصحراء ثم تغنيفين بالغرب الجزائري7؟). [أنظر الشكل 07 (أ ب)ص.35: 36]. 
ج > مواقع الشرق الجزائري: 
عين الحدش: 

يتصدر تلك المواقع حي الآن موقع عين الحنش الأثري الذي يوجد على بعد حوالي 
9كلم شمال غربي مدينة العلمة بولاية سطيف بالشرق الجزائري. وهو واقع على الضفة 
اليمئ لوادي العليق الذي يصب في حوض منخفض مخيط به المرتفعات من كل جائنب. 
وقد أثبعت التنقيبات الأثرية في البحوث الجيولوجية بأن المنخفض المشار إليه كان عبارة 
عن قاع للبحيرة لك ارود ورت ع و 00 
في المناطق ذات المناخ الرطب شبيهة بالمناطق الاستوائية في وقتنا الحالي. وف رأي الأستاذ 
أرامبورغ؛ قإن بقايا الحيوانات المشار إليها تعود إلى ماية الزمن الجيولوجي الثالث. فقرة 
فيلا فرنشيان (2ع1اعصه1 -1/1118) الي أنتجت لنا صناعة حجرية اعتبرت غريبة نوعا ما 
بالنسبة للوسط الصناعي حينذاك©).[ أنظر الشكل 08 (أ؛ ب) ص. 37: 38]. 

وتحدر الإشارة إلى أن تلك الصناعة الحجرية البدائية كانت قد عزفت بكويرات عين 
الحنش الشبيهة بالبرتقالة. وقد قام الأستاذ م. بيرني سنة 1949 بدراسة صناعة الشظايا في 
الحضارة الكلاكتو -ابفيلية والموستيرية في أوريا. وفي رأيه فإن الكويرات المشار إليها هي 
عبارة عن نفيات الشظايا الي ألقي بها بغرض التخلص منها). [أنظر الشكل 09 ص. 39]. 

ويخالفه في هذا الرأي أرامبورغ الذي يشير إلى أن كويرات عين الحنش هي أدوات 
حجرية وليست نفاية صتاعية: غاية ما عينالك أنما استعملت لأغراض نمهلها١©.‏ 

إلى جانب الكويرات الحجرية الي عثر عليها في موقع عين الحنش الأثري وجدت 
أيضا عدة فؤوس من ذات الوجهين وأخرى صغيرة. 


(1) .234 .2 ,1966 وقةظ ردعناوتتام 2ع 5تعناغجم اع كأمخ ,نرم نال عدو لف" عل عرزهاواطغ1م ,أتاه[ة8 هآ - 
(2) ,5أعتطمعبة وعوتاوء/ ع0 عترذوالخ "0 تعنطعر11132/ا 12[ 5دل عممع165م 13 عنا5 ,رع 1نامطمتوكة ,0 - 
١‏ .66 .2 ,1949 ؤاعة8 ,229 .1" روعاءة .لدعث (1) ,عمأقصناط علاكسلم]ز :0 

)3( 270 -268 .22 ,1953 ,1-1 بقع نزطارآ رقع ن 5100 1لغم دوعتصتدها! قعل ععمعع11اءأم1ة”.بآ بأداه881 ؛.آ - 
4( ع اداع ت1121أ/ نال غ213داء101م 31101025 رع تلن ق5اء زطه*0 7165601301077 ,18لاو طتسقكم .ن) 
-121 .2ط 1949 ,5.6.1 رعلغو[م*'ل 


خريطة تمثل موقع شامبلان بالقرب من المدية -الجزائر 


الشكل رقم 06 
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صناعة النواة العائدة إلى العصر الحجري القديم الأسفل عثر عليها في موقع شامبلان - المدية 


الشكل رقم 07 () 


صدفة عثر عليها في موقع شامبلان بالدية 


الشكل رقم07 (ب) 


ويلاحظٍ بأن وجود تلك الأدوات الي تحمل بصمات الإنسان ممترجة مع بقايا 
الحيوانات الثديية مثل الفيل والزرافة ووحيد القرن يعد كسبا علميا في المنطقة المغاربية 
وهو دليل قاطع على أن موقع عين الحنش يعود إلى الزمن الرابع الجيولوجي - فترة 
البلايستوسين منه والىّ تصادف العصر الباليوليي القدتم الأسفل ف الكرونولوجي 
ع (1) 
التاريخي. 


)1( 6 1955 23215 ر3ع0ا110م 812 70611615 اع كأمث ,5010 نلك عسوتككق '! عل عوزماقتطغم رأناه1ة8 ..آ - 
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وقد تساءل أرامبور غ أثناء أعماله التنقيبية في عين الحنش والِنَ امتدت من حوالي سنة 
|93 حي ما بعد سنة 1956 عن وظيفة كويرات عين الحنش والأغراض الي صنعت من 
أحلها؟ 

هل كانت عبارة عن سلاح قذف أو استعملت كالة لتقليم فروع الأشجار وصناعة 
العصي؟ ثم ما هي المصانع الي أنحرت فيها تلك الحجارة المستديرة ؟ وكذا المقالع الي 
افتلعت منها(). 

ومهما كانت الوظائف الي صنعت من أجلها تلك الكويرات ذات الأضلاع فالذي 
لاشك فيه أنما كانت سابقة لصناعة البيفاس الى وجدت في الطبقات الموالية للها من حيث 
العلو والتطابق الأرضي في بعض أجزاء الموقع. 


1٠:‏ إلا سند اانه 
7 


اوماد 


موقع عين الحنش بالقرب من العلمة 


الشكل رقم 08 (أ) 


(1) 2.234 ,1966 815 ,وعناوتطمم3مع 5تعنائ51 اع كالخ ,2050 نال عنتو لق '! عل عرامأدتان:م ,أناه831 .ها 
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بقايا عظام حيوانات شبيهة بالإستوائية عد عليها في موقع عين الحنش- العلمة 


الشكل رقم 08 رب) 


كويرات عين الحنش المهذبة الشبيهة بالبرتقالة 
الشكل رقم 09 


أما من حيث المادة الأولية ال صنع منها النوعان فهي واحدة ولا تختلف حى من 
حيث بعض الشوائب الغرينية الي بقيت عالقة بهما. وهذا مما يدعونا إلى التساؤل حول 
إمكانية معاصرقهما وانتمائهما إلى نفس مستوى الطبقة الأرضية في الحفرية. 

إن جحذب الانتباه الذي أثارته كويرات عين الحنش الحجرية وكل البقايا الي عثر عليها 
في موقعها جعل الباحثين الأثريين وكل المهتمين بما يتفحصون كل الأشياء الأثرية الي تمت 
بصلة لموقعها. وكل ذلك كان بمدف إيجاد قرائن ينفدون منها إلى حل اللغز الذي يؤرقهم 
والمتمثل في وظائف الكويرات الحجرية والفترة التاريخية الي ترجع إليها. 

وتحدر الإشارة إلى أن الطبقات الرسوبية الى استقرت منذ مئات الآلاف من السنين 
على ضفاف البحيرة السطيفية والى أبرزتها فيما بعد عوامل التعرية والتنقيب الأثري: كما 
أبرزت للعيان بأن الكويرات والفأس اليدوية ينتميان إلى نفس الطبقة الرسوبية وتشاركهما 
في ذلك بقايا عظام الحيوانات الضخمة الى تعرف حاليا بالاستوائية. 

وهذا بدوره يدعو الباحث إلى الاعتقاد بالتناسق والتلاحم الزميئ بين الأشياء المشار 
إليها ابتداء من فترة فيلا-فرنشيان السفلى ف عين بوشريط وح فترقا العليا ف عين 
الحنشر(1), 

إن هدفنا من هذا العرض لا يزيد على أنه يحاول الكشف من خلال امتزاج عظام 
الحيوانات الضخمة والكويرات الحجرية على وجود الإنسان الذي قام بتلك الصناعة مهما 
كانت نوعيته. 

غير أنه لا يقهم هنا بأن كويرات عين الحنش كانت أول حجارة صنعتها يد الإنسان 
خلال فترة العصر الباليولي الأسفل؛ بل المراد هو تبيان بأها من بين أقدم ما هذبه الإنسان 
واستعمله في حاجياته اليومية. وبالتالي فهي تثبت لنا بداية تكوين ذكاء الإنسان ليجعله 
يتفوق به عن بقية الحيوانات الأخرى. 

وعلى العموم يمكن أن نقول بأن موقع عين الحنش في الحزائر لا يقل أ*مية من حيث 
قيمته الأثرية عن مواقع كل من هيدلبيرج (8,ء1161061) بألمانيا وابقليل و اولدافي 
(0/1165) بإفريقيا الشرقية مع فارق توفر الجماجم الإنسانية في هذين الأخيرين/ة) 


(1) .14 .2 ...53818 ندل اع كمد نل موتكم *1اغ0 كعناوارهاكتطمرم قمه6 52[ اتلك 5عركل ,ومسه© ,0 - 
(2) 54-55 .88 ,1975 ونمو ,لمتاعع بعناواءماعتطغمم عدمصمط'! عل عمعندن از عتلوغمماء برعم بولعمناء5 ممعل - 
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- السهول العليا الفسدطينية : 
هناك عدة أعمال سبر وتنقيب تدحل في أعمال المسح الأثري الذي أبحر حلال فاية 
الفرن الئاسع عشر وبداية العشرين كانت قد هملت كامل التراب الجزائري: لاسيما 
السهول العليا القسنطينية حيث أزاح الستار الباحث ف. توماس (720125 .81) سنة 
:1884 عن بقايا حيوائية متحجرة وجدت كضبة المنصورة تبين بعد دراستها بأنًا تعرد 
إل فترة فيلا- فرنشيان السفلى أو إل اية البلايستوسين الأعل 217 وقد أكد بقايا 
مستحاثات تلك الحيوانات فيما يعد الباحث جلود وذلك ف سنة 1912 خلال الأعمال 
الي قام يما في المنطقة. ونفس الشيء بالنسبة لحجارة عين الباي الحيرية بعد دراسة بقايا 
١‏ الترسبات النهرية المتحجرة الي وجدت و2 [أنظر الشكل 10 ص.42]. 
وقد امتد الاستقرار فيها حي الفترة الرومائية يظهر ذلك من خلال اللقى الأثرية الي 
,.غثر عليها هتاك. 
ب الماء الأبيض: 
0.١‏ يوجد هذا الموقع على بعد 45 كلم جنوب تبسة. وقد اكتشف من قبل الباحث 
الفرنسي أ. ديبروج (86ناةطء2 ..4) الذي أكد بأن الموقع بمتد لبضع كيلوميترات ويحتوي 
١‏ على يقايا الصناعتين الشيلية والأشولية. 
٠‏ أما أ. لاتابي (16مةاه1 .ه) فقد عثر على قطعة عظم فك سفلي لحيوان ضخم لا 
! يستبعد أن يكون قد عاش في نفس الفترة الي استعملت فيها الأدوات الحجرية المشار إليها 
آنفا. يذهب لاتابي إلى أن بقايا الأشولية في الماء الأبيض تعتبر أرقى ما وضلت إليه تلك 
الحضارة من حيث التقنية الصناعية. ويمكن أن تكون قاعدة أساسية انطلقت منها صناعة 
الحضارة الموستيرية الى ستعوضها في المرحلة الموالية خلال العصر الحجري القدمم الأوسط. 
' [أنظر الشكل11 (أ) ص.43]. 
وكان ريجاس (ه5ووعلا26 .3) هو الأخر قل التقط عدة أدوات حجرية أشولية من 
نفس الموقء(©. 


)1( انتدقع 1321م 5ع 2218135 ممه 10221810585 قعل 10351185 وعرطاغاوع؟/؟ 165 ,ع5ناهط30:ة .ن) - 
.282.493 ,1947 ,111/ا 20 1 ,2010 نال عناو "خف" ع0 رأول؟ .قلط "0 .عه5 12 غ0 .انظ ,دنه تتقاكوده 0 
)2( متخ عل عناء رم مناك دع تذاء 1711121230 أمعدرووزع بال عفاعع عناة 6م15 0ه1' بآ ,تمتامه1[ة5 .11 - 
.8 .2 ,1978 ررععاه ,نا.ط .0 رتألععمو8آ 

)3( قعامم 5ع10 .عع15 يدؤؤعطء 7 عل عرامعء ع١‏ كمهل خعناوتءهأذتطن1م ؤعاع لاتامعغل رعء5قوعز15 .11 - 
911,21 ,لامآ .1 رأ لقاوده0) ع0 ,أمغطعهمف عمة 15 ع1 .71اغمم أ 
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> العين الصاكيه + 

يتوفر موقع العين الصافية بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية وذلك على الضفة 
اليمئ لوادي ملاق» حيث جمع الباحث م. لاتابي عدة أدوات حجرية تتصدرها فؤوس 
بيفاسية مصنوعة من الحجارة. وقد أكد س. جزيل بعد دراسته لتلك الأدوات بأن هويتها 
الأشولية لا ينازع فيها"». [أنظر الشكل11 (ب) ص.44]. 
3- المواقع الصحراوية: 
تة: 

لعل أول موقع يصادفنا في خمال الصحراء تعود بقاياه الأثرية إلى العصر الحجري القد.م 
الأسفل هو موقعم شتمة الواقع على بعد ثمانية كيلوميترات شرقي بسكرة» وقد اكتشفت 
بقايا هذا الموقع غتدما بدأ التتقيب على المياه بقصد سقاية الواحة. وكانت النتيجة هي 
اكتتنشاف مستحثات حيوانية وحجارة مصقولة لا يعرف الغرض الذي من أجله. كما 
معت بعضش حجارة السيلاكس من المرتفع الشمالي الذي يشرف على 


نواة لصناعة -- عثر عليها في الشرق الجزائري 


الشكل رقم 10 


)1( .226 19 82109 متخ ,28 عالنبع"1 رعتغولخ*'1 عل عسوتعه1مغطع 2ه 5دلنك ,لاءو0 .51 - 
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فؤوس بيفاسية أشولية متأخرة عثر عليها بموقع الماء الأبيض بالقرب من تبسة 


الشكل رقم 11 0( 


صم أ 


خريطة تمثل موقع العين الصافية بالقرب من تيسة بالشرق الجزائري 


الشكل رقم 11 (ب) 


الواحة وحول هذا الموضوع كتب م. دالونٍ (2811951 .01) بأن بقايا محطة شتمة الأشولية 
بالقرب من يسكرة جديرة بالدراسة مثل بقية المواقع الأخرى المتمثلة في كل من بحيرة 
كرار وباليكاو وأبوقير الواقعة إلى الشرق من مستغائء7؟). 

يضاف إلى موقع شتمة بقايا آثار موقع الحامل بالقرب من بوسعادة والعائدة إلى نفس 
الفترة الزمنية تقريبا. 
- تيهودين: 

أعطى موقع تيهودين (118003156) بقلب الصحراء المزائرية بجبال الهوحار بعض 
الصناعة اليشرية العائدة إلى العصر الحجري القدمم الأسفل ويستدل من بدائيتها بأها تشبه 
تلك الي عثر عليها في كل من عين الحنش وبحيرة كرارء لاسيما من حيث الصناعة 


(1). ,عناوهقف'1 عل غمتهوعتقدان دل )ء ساءم6مناكد عمغعمزنام نال طمققء1 أدقةاء 2[ ناد 1201635 رنهه!1031 .14 - 
.2.40 ,1940 ,لاا .1 رم 1*0 .[وغتاءعد'ل غ8 .مغع عل.عن: 15 12 .الن8 
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الأشولية(!).بالقرب من تلك الصناعة الي عثر الباحثون الأثريون على عظام حيوانات 
منحجرة لفيلة ضخمة وأفراس هر ووحيد القرك وززافات» بالإضافة إلى عظام تماسيح 
وطيورء ثما جعل الباحثين يستنتجون بأن مناخ الصحراء كان مغايرا لما هو عليه الآن. وأن 
المناخ الرطب كان هو السائد» وحسب الباحث دوفيربي (765162ئا12 .11) الذي نقب ف 
موقع تيهودين» فإنه بناء على الصصناعة الحجرية المشار إليها وكذا عظام الحيواتات الي 
عاصرقاء فإن الإنسان الذي ترك بصماته في موقع تيهودين يحتمل أن يكون أقرب إلى 
إنسان شرقي إفريقية منه إلى الإنسان الأطلسي في الشمال2) 

ومهما كائت الاحتمالات» فإن موقع تيهودين بالهوحار يعد تموذجيا في المنطقة 
الصحراوية. [أنظر الشكل12 (أ)ص. 46]. 
- مواقع صحراوية أخرى: 

هناك مواقع صحراوية أحرى منتشرة في المنطقة» غير أنما تعد أقل أهمية من موقع 
تيهودين الآنفة الذكر. نذكر منها على سبيل المثال عرق أدهير الذي التقطت منه أدوات 
شيلية ؤكذا وادي ميزاب الذي جمعت منه هو الآخر فؤوس بيقاسية ذات لمسات شيلية(ة): 

هذا بالإضافة إلى بقايا الحصى المشذبة والأدوات ذات اللمسات الأشولية الي بقيت 
منتشرة في مناطق صحراوية متعددة. [أنظر الشكل 12 (ب) ص. 47]. 


(1) -281 طط ,1952 رمععاخ رععتمغةنطة:م عل عتهلهطة عل عدا معاعمة".]آ بوندوطسععم .© اع اناوله8 .1 - 
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2( قغممعده بلقطاقعه تتقطد5 ,علتملهاأاعممع "1 عل 5ومعلة تع تناو قأؤمغ0 5ع1 رقع [1زا106 .طن - 
.270-278 ,28 ,1950 وزروظ ,مدرزدوؤة 139 .*[ عل عناولرمأذلطغنم 

)3( ,159 - 186 .22 ي1934 ,عاقيالا لدأاقمامء 260206 ع1 , 5311318 نلك قاءلعءة وعب]آ ,6أه11 1[ .11 - 


05 


فأس حجرية عثر عليها بموقع تيهودين بالهوجار 


الشكل رقم 12 0( 
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ال 


رقم 12( 


ب 


( 


4 - المواقع الحضارية التونسية: 
نأ قفيض 3 

اكتشفت الفؤوس والبليطات الأولى في موقع قفصة وذلك أثناء شق الطريق الرابط بين 
فق الأعيرة ونون ر1: [ أنظر الشكل13 (أ) ص.49]. 

وبالتسبة للباحث قومزي(5021ه60))» فإن الصناعة الحجرية القفصية العائدة إلى العضر 
الحجري القدعم الأسفل ذات ملامح أشولية متطورة تعود إلى الفترة المتوسطة بين مناخ 
الريس والفورم. وقد شارك بالو في جمع بعض حجارة السيلاكس من أطراف موقع 
قعصه. 

كذلك فإن جوبير (1:ع01.00) وكستان (لإانقاقه© .0©) كانا قد شاركا في دراسة 
الأشياء الى عثر عليها ف قفصة؛ وذهبا إلى القول بأن هتاك استصوارية وتطور للأدؤات 
وذلك حي فترة الحضارة الموستيرية الي تواصلت في نفس الموقع©). [ أنظر الشكل13 
(ب) ص. 50]. 
- سيدي الزين: 

يوجد موقع سيدي الزين على يضع كيلومترات غربي الكاف يتوتس وذلك على 
الطريق الرابط بين هذا الأخير وساقية سيدي يوسف. ؤوفقا لما أشار إليه م. حوبير؛ فإن 
الموقع يتكون من ثلاث سويات من الصناعة اليالبوليتية غترسية .قوق بعضها. وقد احتوتث 
أدواتها على فؤوس بيفاسية وبليطات ذات ملامح أشو لية(ة), 

وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف هذا الموقع يعود إلى سئة 1942 وذلك على يد 
الجيولوجي ايتيان دومون (2208ئا(1 .8) عن طريق الصدفة,. وقد قام بالتدقيب في موقع 
سيدي الزين كل من جوبير .مساعدة بالوى ثم جمعت بعد ذلك محتويات الأدوات الي عتر 
عليها في كل من متحف باردو بتونس ومتحف الإنسان بباريس ولا تخلو أدوات سيدي 
الزين الحجرية من الممائلة والتشابه مع كل أدوات تبلبالة - تاشتغيت وتيهودين بالطوجار 
م تغنيف وكذا مواقع المغرب الأقصى الواقعة على المحيط الأطلسي7”.[أنظر الشكل 14 
(أءب) ص. 52:51]. 


(1) ريا .1 , متطتصف'! ,زعنؤتسصنا1) ردكة0 ع0 وعناو5ه)ة1طاعرط كتاهتاهاد 5ع! اناد 65أ7]0 ,]1ه[ اتنامن .1 - 
.530 .2 ,1894 

(2) .1 ,مقع (طئطآ ,كه لهاع 5ردع1 أء ماع ه[ممطاء لهم اع رعدلة 7ع اهنا ع1ع1010110108 رأزة065 .0 .8 - 
9-7 .2ط ,1954 ,11 


(3) .1-51 228 ,1950 ,[ 1 , عوقطامهن) ,رعصاك 5101 عل عناوتطاتام216م امعنيعقاع ع1 يمعطمع .0 .ط - 
)4( 3 .2 رلك ,تزه راألاه8231 ..[ - 
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000 
فؤوس عائدة للفترة الأشولية المتطورة عثر عليها بسوق الأربعاء 
الشكل رقم 13 (ب) 


50 


صناعة حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم الأسفل عثر عليها بموقع سيدي الزين - 


تونس 
الشكل رقم 14 0( 


51 


صناعة حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم الأسفل تظهر عليها لمسات التشذيب» 
عثر عليها بموقع سيدي الزين - تونس 


الشكل رقم 14 (ب) 
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4- المواقع الحضارية الليبية: 
- بئر دذوفان: 

رغم أن المعلومات قليلة جدا إن لم تكن نادرة على المواقع الليبية؛ فإن المخلفات 
الحضارية العائدة إلى العصر الحجري القدم الأسفل الي اكتشفت بقاياها في موقع بكر 
دوفان همال طرابلس بالقرب من مصبات أحد روافد وادي مردوم تدل على أن المنطقة 
نالت نصيبها من التطور أثناء العصر الحجري القديم الأسفل. 

كما التقطت من منطقة توكرة ببرقة آلة بيفاس وعدة أدوات حجرية أخرى تحمل 
ملامح الحضارة الأشولية السفلى7؟). [ أنظر الشكل15 (أ) ص. 54]. 

خلاصة القول يمكن أن نلاحظ بأن فترة العصر الحجري القديم الأسفل كانت أطول 
وأصعب فترة ف حياة الإنسانية الأولى. ذلك لأن الإنسان كان فيها خاصة يتلمس طريقه 
في محخيط شديد. القسوة مشوب بالصبغة العدائية؛ مع ذلك فإن ذكاءه بدأ يعطيه التفوق 
المبدئي على ما حوله شيئا قشيئا حبق وصل إلى الكفاية الذاتية الى جعلته يتنقل إلى المرحلة 
الموالية الى هي مرحلة العصر الحجري القديم الأوسط. 

يلاحظ أنه في فاية العصر الحجري القديم الأسفل الذي استغرقت مدته أكبر فترة من 
الزمن كان الإنسان قدا استفاد من تحاربه خلال تلك الفترة» وبالتالي أصبح يتطلع إلى 
حوض تحربة أخرى تكون تقئيات أدواتها الحجرية أخسن وأدق من صناعة النواة الي 
عاصرته في حياته الأولى. وبذلك عمد إلى صناعة الشظايا في الصوان الى أصبح يصنع 
منها رؤوس سهامه العاثرية وبقية الأدوات. 

وعلى العموم نقول بأن تحارب الإنسان الحلية كانت قد أهلته للانتقال من العصر 
الحجري القديم الأسفل دون عناء شديد. 


(1) مصطفى عبد العليم؛ دراسات قي تاريخ ليبيا القديم» المطبعة الأهلية؛ بنغازي. 1955؛ صض. 2. 


5 


أدوات حجرية ذات لمسات كلاكتو أبفيلية تعود إلى الحضارة الأشولية السفلى- ليبيا 


الشكل رقم 15. 
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الفصل الثاني : 

محطات العصر الحجري القديم الأوسط: 

- الحضجارة الموستيرية 

- الحضارة العاترية 

- مراحل الحضارة العاترية 

- التدرج التاريخي للاكتشافات العاترية 

- التوزيع الجغراقٍ 

- محطات العاترية في الجزائر. 

- العاترية في الصحراء 

-. الغادرية فق :نونس 


- مواقع العاترية في ليبيا ومصر. 
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مخطات العصر الحجري القديم الأوسط: 

حلت صناعة الشظايا المميزة للعصر الحجري القدم الأوسط تدريجيا محل صناعة 
الحصى المشذبة الى سادت خلال العصر الحجري القديم الأسقل. وكان ذلك ناتحا عن 
التجارب ال اكتسبها الإنسان خلال المراحل الطويلة السابقة من حياته 

فقد رأى الإنسان أنه من الضروري أن يطور أدواته الحجرية وفقا للظروف الحديدة 
الى أصبح يمر ها وال تتجاوز متطلباتها أدواته الحجرية ال كان يستعملها قبل ذلك 
والمتمئلة في الفأس البيفاسية وصناعة النواة بأنواعها وكذا الصناعة الكلاكتو- ابغيلية 
والأشولية في مراحلها الأولى. 

ويلاحظ أن التغيير المشار إليه في حضارة الصناعة الحجرية يتزامن مع التغيير المناخي 
الذي ساد القارة الأوربية والمعبر عنه بفترة جليد ريس -فورم الي تقابلها المرحلة السلطانية 
المعليرة في بلاد المغرب القدع(؟), وخلال تلك الفترة الجليدية ظهر إنسان نياندرتال صائع 
الحضارة الموستيرية في أوربا وني بعض المناطق الأحرى من آسيا وإفريقيا». ولعل السيب في 
اجتياز بعض الجماعات النياندرتاليين إلى شمال إفريقيا يرجع إلى فرارهم من الزحف الحتليدي 
الذي غطى القارة الأوربية. وبذلك التجأوا إلى المواقع المغربية الي بيت آثارهم ماثلة فيها. 
وعرفت تلك الآثار فيما بعد بالصناعة أو الحضارة الموستيرية. 
- الحضارة الموستيرية: 

تنميز الصناعة الموستيرية2”9 بطريقة تحضيرها الي تعتمد على التقنية اللوفالوازية. وفي 
بعض الأحيان توجد متأثرة بالصئاعة الأشولية المتطورة. 

وتتمثل أدوات الموستيرية في المكاشط ورؤوس السهام ذات القاعدة وكذا النصال 


الي تصنع الشظايا. 


(1) ع0 ع؟تدتمع31 نان نلك اع تناء أعمناة عطغعه1ام دال مماأدء!] أوقداء ذا عناى دعأن]! رئبأه1221 ,1/1 - 
,42 ,1940 ,العامة .1 .01311”ل عتوه1هغطاععد ' اع عنطم دوهن عل غاناعوة عل .اانا ,يعتغوالم*'! 

(2) + 13 -12 ,1*8 يفتقظة5 ندل أء 2070 نال غناوتقكخ "1 ع0 كخعناواءم كانم كه 1ن3 أ األاكه 15 ,قملرة© .0 - 
.1 ,1974 ولعة8 ركقلءوط عرزماكلط'0 عناوالةمهلعلزعدةء عنتدمومتاعنل ناوا أامةله”1 بعرلمامم .ا 
(*) الموستيرية: نسبة إلى موقع موستير (14075]167) بموقع الدردوني؛ وقد استعمل ذلك المصطلم منذ منة 1570 على يد االياحث 


الأرتسي ديمورتيلي وتتميز الموستيرية بصناعة الكظايا ذات التقنية اللوفالوازية. 


56 


وقد قسم الباحثون الهب.اءة الموستيرية إلى نوعين من الأدوات: 

1- الأدوات الموستيرية ذات التقاليد الأشولية وتتمثل في ذات الوجهين بنوعيها المتمثلة 
والشبيهة باللوزة»؛ يضاف إلى ذلك المكاشط ورؤوس السهام المذببة. 

2 - الأدوات الموستيرية الحقة وتشمل الشظايا ذات التقنية اللوفالوازية ورؤوس السهام ذات 
القاعدة و كذا المكاشط المحدبة والمناقب والمسننات17). [أنظر الشكل 16 (أءب) ص.57: 58]. 


صناعة عاترية ساحلية عثر عليها في الرأس الأبيض شرق الجزائر العاصمة 


الشكل رقم 16 (أ) 


لاق .3 .2 ,1965 قمةط ,.آنام .60 ,7 6[-5315 عنان ,رعدطعام عل ععة' 1 ركة0:ه8 .5 
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ات ون 


رؤوس سهام عاترية مصنوعة من حجارة الكوارتز عثر عليها في موقع بثر العاتر جنوب تبسة 
الشكل رقم 16 (ب) 
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ومع أن مشخطات الموستيرية في مال إفريقيا تكاذ تكون نادرة؛ إلا أها تتمثل في بعض 
الحطات القليلة مثل تاقورالت وكيفان بلغوماري وجبل أرحود بالمغرب الأقصى. ثم رأس 
تنس ورتيمية بالغرب الجزائري وحي مالكي بالجزائر العاصمة وبعض المواقع في الأطلس 
الصحراوي الجزائري» يضاف إلى ذلك محطات القطار بوادي عكريت ثم سيدي منصور 
وعين ماترشم وسيدي الزين بتونس. والحدير بالملاحظة أن الأدوات الموستيرية الي عثر 
عليها في بلاد المغرب القدمم فيما عدا موقع القطار تكشف عن ضناعة رديئة وغير 
متطورة. مما أدى ببعض الباحثين إلى تسميتها بالعاترية البذاية(!), 

وعلى العموم أنه بينما كانت تسود صناعة الحضارة الموستيرية ف أوربا وبعض المناطق 
هن إفريقيا وآسيا. ظهرت هناك في شال إفريقيا حضارة أحرى عرفت بالحضارة العاترية 
تسبة إلى موقعها الأصلي في بثر العاتر بالشرق الجزائري!©. 

ولعل الموستيرية تلتقي مع العاترية في كثير من الأدوات؛ غير أن الفرق بينهما وجود 
الساق في قاعدة رؤوس السهام العائرية الأمر الذي يسهل لما أن تركب ف أذرع خشبية 
أو عظيمة. هذا بالإضافة إلى تطور الصناعة العاترية إذا ما قورنت بالموستيرية وكذا اتخاذ 
أدواقها في كثير هن الأحيانء لاسيما في الداخل من تجتن الشبر ]ات جنل .ميد 
الكوارتز'©. [أنظر الشكل17 ص. 61]. 

بناءا على ما أشرت إليه سابقاء فإن كثيرا من الباحثين يعتقدون بأن الموستيرية ف مال 
إفريقيا هي عيارة عن مرحلة أولى من مراحل تطور العاترية في المنطقة. 
الحضارة العاترية: 

يمكن أن نعرف الحضارة العاترية؛ بأفا الصناغة الحجرية الى ظهرت في بلاد المغرب 
القدتم حلال العصر الحجري القديم الأوسط وقد أحذت تسميتها من موقعها التموذحي 
ببئر العاتر جنوب تبسة بالشرق الجزائري وتتميز عن الموستيرية المعاصرة لما بوجود ساق 
ف قاعدة أدواقا. 


)1( .5 .2 ,مااع .جزه ,5م033 ,© - 

(2) كعامم وع(2آ1 .عع1 زعتنغد ع لاع نانامم)عمزماة:ا8 213 رعاع 010 مطاة1هم ع0 5ء00ا8 - , عدقدعلز 5 .1 - 
.534-55 .22 ,1920 - 1919 ,11! .'1 رغم ا أتتتاومه0 عل , [مغطععخ (2) ,عم5 15 عل .مغدم اع 

)3( 8 5 ,1974 2325 ,ؤعل0 ارم موع آظ قعل ,.لة رأع5غ0 ع1 أمقلنة هتهظ5 عا ,اأمعناط .1 - 
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وقد اتفق الباحثون على استعمال مصطلح العاترية منذ سنة 1922 وذلك انطلاقا 
من مؤتمر موتبلي (11167ع210140) لنفس السنة. وكات الباحث الفرنسي ريجاس قد استعمل 
نفس المصطلح منذ سنة 1918 تاريخ بداية اهتمامه وتنقيباته الأثرية وكذا دراسته ومسحه 
الأثري لكامل المنطقة الموجودة في الجنوب الشرقي من تبس( 


- كلمقط رقع ناو ١اصقعع 5رعتاغ1/1 أء قاعة ,0زه!! نال عناو1زالق'! عل 8زأها15ةاة1م - ,1نا8010 .هآ‎ 1965, 2.269 )١( 
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أدوات عاترية صنعت من حجر الصوان (رؤوس سهام مذنبة أو مزودة بعقب) عثر عليها في 
منطقة وادي جوف الجمل قرب بثر العاتر 


الشكل رقم 17 
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ويلاحظط بأن الأدواث ابعاتر به وحاءت منتشرة قِ مناطق كيرد 0 ن إفريقيا. وقد 
امندت تأثيراتها من اعبيطل الأمللسي غربا وحن رادي القيل بغركا, هذا إذا لم تتجاوز 3 
حّ سواحل البحر الأحمر وفقا للدراسات الحديئة عد 4 

كما تمتد جنويا حب السودان والصحراء وأعالي بلاد النيجر وتتميز العاترية عن غيرها 
بصناعة رؤوس السهام المزودة بساق في قاعدهًا وكذا الشظايا ذات التقنية اللوفالوازية 

وتجحدر الإشارة هنا إلى أن أهم أدوات الصناعة العاترية تتمثل في المكاشط والمسننات 
ورؤوس السهام المزودة بساق و كذا السكاكين والشظايا الخام اللي وجدت بكثرةء لاسيما 
على السواحل حي اعتبرت مواقعها عبارة عن مستودعات©. 

3 مراحل الحضارة العاترية: 

حاول الباحثون الأثريون أن يقسموا الصناعة العاثرية إلى عدة مراحل وذلك اتطلاقا 
من تقنية أدواتهاء وقد جاء تفسيمهم على الشكل الآيي: 

[ - العاترية القدبمة: على السواحل وتتميز بصناعة أقرب إلى الموستيرية ذات 
التقاليد اللوفالوازية ويلاحظ عليها ندرة القطع ذات العئق. 

وقد توافر هذا النوع من الأدوات ف كل من موقع الحنك ودار السلطان وعين جمعة 
وؤكهف الختريرة بالمغرب الأقصى وكذا الخروبة وببرار يالجزائر العاصمة والر أس الأبيض 
والمونستير بتونس0.[أنظر الشكل 19 ص 65]. 

ويلاحظ أن أدوات العاترية القدعة كانت قِ معظمها مصتوعة من الكوارتز. 

2 - السموذجية أو الوسطى : تسيطر على هذا النوع من أدوات العاترية التقنية 
اللوفالوازية -الموستيرية وتزود سهامها بساق في قاعدتا وتتوافر فيها كثير من المكاشط 
ورؤوس السهام. وتصنع من حجر الصوان والكوارترء وقد وحدت أدواتا في كل من 
موقعها النمؤذ بتي بوادي حجنانة يدر العائر :+ بكر الشعاشعة ولوبيرة على الخدود الجرائرية 
التونسية7). [أنظر الشكل 18 (أء ب). صرق 


(1) حمسن بكر أحمد الشريف» الغصر الحجري الحديث في محرء ربالة دكتوراه؛ كلية الآداب: جانعة الاسكندرية 21980 

تحت رقم 3055-3052 ص.36. 

- 6. برععك1 رمعو اك '0 ععمالاميم 15 عل دع [هزه)ك1! وعنوعهأعتطعدم كمه كنهذ ازاك وعبآ رلصؤذاءة]/1‎  )2( 
,[11)آ .آهل ,عستأممقاكده© ع1 .[مغطععة - .عمد 5[ 26 .تدم غء 5عامم و1265‎ 1935-36, 


)3( 181012 - 
)4( 2229 .011 .0 رأناملة8 - 
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حت 


رؤوس سهام عاترية مذنبة مصنوعة من حجر الصوان عثر عليها بوادي جبانة بالقرب من 


بثر العاتر 


الشكل رقم 18 
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3 - العاترية العليا: تتميز أدواتها بتهذيب دقيق وتغلب عليها رؤوس السهام المزودة 
بساق ف قاعدقها. وهي منتشرة بكثرة في محطات المغرب الأقصى مثل المغارة العالية وموقع 
الختريرة. وكذا الصحراء الوسطى الجزائرية الى تواضلت يما حت بداية العصر الحجري 
الحديث!!). [أنظر الشكل 28 ص.99]. 
- العدرج التاريخي للذكتشافات العاترية: 

كان الباحث الفرنسي ف. مورو (نتقءجنا7/0 5) أول من تعرف على أدوات العاترية 
والصفات المميزة لصناعتها الصوانية ذات الساق. غير أنه لم يوفق في إعطائها التسمية الي 
عرفت ا فيما بعد» وقد نشر مورو أعماله تلك فيما بين سنوات 1883 - 1887 وكانت 
مخصصة للأدوات الي التقطها من وادي سلجة بالقرب هن قفصة بتونس). واشتمل 
وصفه للصناعة الحديدة المغايرة للموستيرية على أنها صناعة دقيقة تتمثل ف رؤوس سهام 
حادة مزودة بعئق أو بساق وهي ظاهرة لم يتعرف عليها الباحئون قبل ذلك في الموستيرية. 

أما غ.كاريير (56غ18ضة© .6) الذي درس المحطات الأثرية الواقعة في الغرب الجزائري 
والعائدة إلى العصر الحجري القدمم الأوسط فقد ضمن دراسته تلك وصفا لرؤوس السهام 
ال عثر عليها وال كانت في كثير من الأحيان لا تخلو من الساق أو العاقب الذي يرتب 
بواسطته السهم ف الأذرع الخشبية أو العظمية» إلا أن بالاري (مدام .5) الذي 
درس نفس المنطقة المشار إليها آنفا فيما بعد عارض رأي كاريير وحاول أن يأت >مصطلح 
جديد للدلالة على تلك الأدوات الى اكتشفها على سطح المواقع الأثرية مختلطة بأدوات 
العصر الحجري الحديث. ومن ثم أعطاها تسمية النيوليي البربري وهي فرضية غير دقيقة 
ولا تستند إلى أسس عملية ما جعلها لا تصمد كثيراء وقد ناقشها قيما بعد س.جزيل .51) 
(لاءو6 في الأطلس الأثري للجزائر©. 


(1), 0 .2 راك .02 ,5م0313 .0 - 


(2) 85نمم و5ع12 عع ر(ع3غمة مااع نتنامم) رعستطءعرطعهم عنعه[مصطاغ1هم عل دعلناط - ,عدقدعلز 1 .11 - 
.تتم + 535.2 -534 .22 ,1919-1920 ,1آيآ .1 رغص تأهماقنه0 عل .امغطءءهم .ءه5 15 1 

(3) .عن .لف '[ عل مده غ22 ,ممع '0 المع تع مومعل ع1 كمول عناوارهأوتطاغهم نال غماغ- ,بمولادط .2 - 
.1911286 قعدظ يعتمغوا 'ل ع0 .امغطععة مهلئخ ,لاءغة0 )5 : 605 .2 ,11 .1 1891ع1لاء75ة/! .ذف 
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خريطة تمثل توزيع بعض مواقع الحضارة العاترية في بلاد المغرب القديم 


الشكل رقم 19 


وكان لاتابي (لاتهة]ة.آ) وديبروج (ععنمطء(1) بدورتما قد قاما بدراسة مشتركة على 
محطات لوبيرة الأثرية الواقعة بالحدود الجزائرية التونسية(؟).وقد جمعاعدة مكاشط ورؤوس 
سهام مزودة بساق كلف ديبروج الذي كان يعمل في قسنطينة بدراستهاء إلا أنه لم يوفق 
ف الوصول إلى تسميتها وذلك راجع لعدم اختصاصه في الموضوع. 

وفٍ سنة 1918 درس ريجاس بقايا التنقييات الأثرية الي تمت قبل ذلك في لوبيرة وبثر 
الشعاشعة ثم شرع بعد ذلك في التنقيب ف موقع ببثر جبانة ببئر العاتر. وعلى عمق ثلاثة 
أمتار ظهرت له الصناعة العاترية بارزة بكل أدواقاء ومنذ ذلك التاريخ بدأ ريجاس ف 
استعمال مصطلح العاترية للدلالة على الأدوات ذات الساق المصنوعة من حجر الصوان 
بعد تأكده بأن الأدوات ال عثر عليها ذات طابع محلى أضيل وهي معاصرة للموستيرية في 
المنطقة, 

وعلى العموم فقد ظهر للباحثين المختصين هن خلال أعمالهم في المنطقة بأنه غالبا ما 
تتوسط أدوات العاترية قِ الحفرية الواحدة في بعض الأحيان الصناعة الأشولية ذات 
التقاليد اللوفالوازية وصناعة العصر الحجري اللاحق. ولذلك فهي كثيرا ما تأي بعد 
الأشولي النهائي وقبل الأييرو مغربي في المواقع الساحلية. 

أما المناطق الداخلية والحنوبية فيكون هموقعها أسفل الحضارة القفصية همباشرة أو أنا 
تأي بعد الصناعة الموستيرية» وقد توافر ذلك في موقع القطار بتونس؛ ويمكن أن يتراوح 
عمق العاترية ف الطبقات الأرضية في الحفرية الواحدة ما بين 6 إلى 9 أمتار. وقد تزيد 
غلى ذلك عمقا(". 

وبصدد التأريخ للحضارة العاترية» فإن نتائج الكاربون رقم 014 الي أحريت على 
المواد العضوية الي عثر عليها في كل من هوافتيح وكهف الدبة بليبيا أعطت حولي 45 


(1 .,30قطناه]/81-1 متخ ع0 عداوتنماوتطغزم تاها 15 عل 5غ1[ناعمه0غم 15ثألاه 165 - رعونتزطء12 .هم - 
.7 -356 .22 ,1912 رعتصغانامعهفم .ع2 أدلطغىم 65عده0 غ5 ,دوووعماء1 عل وغرط 

(2) عل 5عأه11! قء2[ .ع1 ,1010 نال عداوتككف*'! عل 5عناواطاز[ه216م ذعتناوأصطءعا 5ع[ - ,عوموع/(ع1 .1/1 - 
.72 .2 ,1919 لاتق أكده0) .آهل 56 رعمتأصقاقده© عل ام6تاعرم .عمد 12 

)3( رتعولف ,111 .1 ,مقع لإطارآ ,لإعدصروط”ل غعطعصة؟ مسق تال دء216:1 الاعتووذتع عآ ,قممتة0) .0 - 
.5 ,1955 

(4) 146 ,59 -1958 رععاله ,اآ/ا -آ/ا .1 ,.قعلزطرآ رمعصفاد'1 عل دع لنهعههلغم وعءعغام وع1 :1.11 - 


ألف سنة قبل الميلاد كتاريخ لبداية العائرية؛ وهذا وفقا لتوقعات العالم الإنجليزي م. 
بيرني :8 2/16) الذي قام بدراسته في تلك المنطقة الليسية(ة) 

ومن جهته يشير كامبس (5م0381 .0) بعد مقارنته للدراسات الي تمت في منطقة 
الساورة بالصحراء الغربية الجزائرية؛ لاسيما تلك الى قدمتها الباحثة ه. أليمان 
(ققتطذاخ .11) فإنه لا يستبعد أن يعود تاريخ العاترية في المنطقة الصحراوية إلى حوالي 40 
ألف سنة ق.م وقد حاول نفس المورخ أن يجد الصلة بين أدوات العاترية في الصحراء 
وتلك الت عثر عليها ف مواقع أرزيو بالساحل الغربي الجزائري» واقترح بعد ذلك أن يعود 
تاريخ الأدوات العاترية في هذا الموقع الأخير إلى حوالي ما قبل 30 ألف سئة ع 
التوزيع الجغرافي للحضارة العاترية: 

يرى الباحث بالو (8310101 ..آ) الذي تتبع دراسات العاترية في همال إفريقيا ثم حاول 
أن يكتشف أغوارها وأن يوحد مسارها الطبيعي الذي سلكته في المنطقة محاولا طرح عدة 
أسئلة حول مكافا الأصلي واتحاهها. وقد توصل بعد إمعان النظر في كل معطيات تلك 
الحضارة الإفريقية بأن أصلها المغربي لا ينازع فيه ولا يستبعد أن تكون قد ظهرت في بداية 
الأمر في مغارة تافورالت وبقية المواقع المغربية الى وجدث بقاياها فيها مختلطة بالأدوات 
الموستيرية؛ ثم زحفت بعد ذلك إلى المواقع الساحلية الحزائرية. 

أما موقعها النموذجي ف منطقة بثر العاتر والمواقع التونسية فقد ظهرت فيها فيما بعد 
ثم توجهت بعد ذلك نحو الشرق0©. 

غير أنه يمكن أن نستكشف من يحوث ك. تومسن (2ووتؤطرهوط1 .0) حول العاترية ما 
يعارض الرأي الذي أورده الى حيث أمًا 447" أنه يمكن أن تكون العاترية قد تشّأت ف 
آسيا منطقة فلسطين وشبه الجزيرة العربية الحاليين» ثم هاحرت بعد ذلك نحو مال إفريقياء 
على اعتبار أنه وجدت هناك أدوات -حجرية شبيهة بالعاتر يو(). 


)1( بأقةع تناه 116 01 عثتزمئاة عط 300 (دءتممعدوع) ,13ة1*]6 1315/2 1116 الإتدناظ ,711 - 
2.168 ,1967 رققعقم زازوع ناندنآ ,عمل ط يد ممعمدررء26011 
2( 2.3 ,.. .قعناوم اقلطنم قده1521االاك 5ع1 رؤممنهة© .0 - 
[() 4 .2 رمأت .م0 ,8310101 ..1- 
4( عتطا نامع 1م عا صا ععصقه 1 تروزة 8320 عع12م كاز ,11061737 1ئ216213 116 رمه و مطامط .0 - 


173 ,آ.ث.10210,[.1 .119 2 ,1946 
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ومن جهته سلك رشيد الناضوري نفس المسلك في كتابه المغرب الكبير» فقد حاؤل 
أن يجد الشبه بين الصناعتين الموستيرية ذات التقاليد اللوفالوازية في فلسطين والعاترية ف 
بلاد المغرب القديع م حلص من ذلك إلى القول بأن الحضارتين ينتميان إلى فترة زمنية 
واحدة ويعزز رأيه هذا بالالنقاء الانثروبولوجي بين بقايا الإنسان النياندرتال الفلسطيئ 
وهو افتيح الليي؛ ثم نستنئج من ذلك بأن العلاقات بين منطقي جنوب غربي آسيا وشمال 
إفريقيا كانت متوفرة خلال تلك الحقبة؛ وليس مهما أن تكون العاترية قد اتجهت من 
الغرب إلى الشرق أو العكس7). 

وف رأينا يمكن أن تنضح الآراء الي سقتها آنفا وذلك بتوفر الدراسات الحادة الي 
تنناول فترة العصر الحجري القديم الأوسط يما فيها بقايا الحضارتين العمودية والسبيلية 
اللتين ظهرتا في منطقة الشرق القدتم ومضر وكانتا معاصرتين تقريبا للعاترية في شمال 
إفريقياء لاسيما في مرحلتها الأحيرة بالنسبة للسبيلية. 

وحق نتتبع مواقع العاترية في توزيعها الجغرافي لا بد أن ننطلق من المغرب الأقصى 
الذي يمكن أن يكون الموستيريون قد هاجروا إليه من أوربا عبر مضيق جبل طارق الحالي» 
لاسيما بعد الزحف الجليدي الأخير فورم) الذي كان قد عم القارة الأوربية أثناء العصر 
الحجري القديىم الأوسطء ثم نتجه يعد ذلك نحو الشرق حت مصر دون أن نغفل الامتداد 
الصحراوي للعاترية. 
- محطات الحضارة العاترية في المغرب الأقصى: 

يسود معظم المحطات العاترية في المغرب الأقصى طابع الصناعة الموستيرية المنطورة الي 
قد لا يفرق بينهما وبين الأدوات العاترية العائدة إلى المرحلة الأولى. 

ومن أهم محطات العاترية في المغرب الأقصى نشير إلى محطة جبل أرحود الي اكتشفت 
فيها جمجمتان بشريتان أخحذت إحداتهما كتموذج للإنسان النياندرتالي في بلاد المغرب 


القدعم©). [أنظر الشكل 20 (أء بءج )ص؛ 070 71]. 


(1) رشيد الثافوريء المغرب الكبير ج. 1: الدار القوبية للطباعة والثخر: القاهرة 1966 ص 98. 
)2( 5 2 12111816[ 831011 ..آ : ,153 -152 .22 رأاك .ره رتعلا11 .ل- 
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يضاف إلى ذلك محطة تيت مليل الواقعة في حنوب غربي الدار البيضاءء ويلاحظ بأن 
الأدوات الجنحة هي المرحلة الأكثر تطورا في الصناعة العاترية وشبيهة برؤوس السهام 
الصحراويلة؟. 


بقايا جمجمة متحجرة للإنسان النياندرتالي الفلسطيني بقايا جمجمة إنسان نيائدرتال عثر عليها 


في جبل أرحود بالمغرب الأقصى 


الشكل رقم 20 3 ب 


)1غ( 63 .2 ,1955 كمة2 رعك اك عاناه8 .0غ رعناوتكلة*! عل ععامأوتطمء2 ,رمممستاة .11 - 
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711 


3 


ركم 0 (ج) 


خريطة تمثل انتشار 


الحضارة العا 


ترية 


ارة 


مع اتجاة هجرات 


إلا 


نسان النيائدرتالي ومحطات 


غايات استيس 


الصحراء 


اس 


أما محطة تافورالت الواقعة غربي مدينة وحدة بشرقي المغرب الأقصى» فقد ثم التنقيب 
فيها سنة 1952 وأعطت أدوات عاترية متطورة: وهناك محطة دار السلطان الي نقب فيها 
الباحث الأثري زوحلمان (ضفس اناطع . 

ويعتبر موقع الختزيرة طبقة (أ) في المغرب الأقصى من أقدم مراحل العاترية في همال 
إفريقياء يحتمل أن تكون أدوات هذا الموقع قد استمرت لمدة طويلة في الاستعمال ولذلك 
ظهرت أكثر تطورا من تلك الي عثر عليها في موقع لوبيرة بالحدود الجزائرية التونسية©. 

وهناك من الباحثين من يخلط بين أدوات الموستيرية والعاترية للشبه بينهما ووجود 
أدواتهما في مواقع واحدة نظرا لتزامنهما واحتلافهما في الأ*مية. 

إن كل الذي يمكن أن نتأكد منه هو وجود تشابه كبير من حيث النمطية والتقنية بين 
العاترية النهائية في كل من داز السلطان ولمغارة العالية بالمغرب الأقصى وبين الأدوات 
العاترية المتطورة في منطقة الصحراء الوسطى موقع تيوريرين (عمعاه11) بأدرار» ويعتقد 
بأن تواحد العاترية يمما قد استمر حب العصر الحجري الحديث © 

وعلى العموم؛ فإن أدوات العاترية في كهوف المغرب الأقصى فيما عدا المغارة العالية 
لم تنطور كثيراء وقد انقطعت فجأة عند ظهور الأقوام الايبيرومغربية في المنطقة. 
- محطات الحضارة العاترية في الجزائر: 

تتوزع المحطات الأثرية العاترية في الجزائر في. كامل المنطقة الساحلية والداخلية 
والصحراوية وكثيرا ما تكون أدواهها مصاحبة للصناعة الموستيرية الى سبقتها. 

ولعل أقدم المحطات العاترية في اللجزائر هي تلك الى وجدت على الساحل» لاسيما 
موقع أرزيو”" الواقع في الغرب الخزائري7. 


)1( 63 .مأك ننه ,نقتتتللة ,11 - 


)2( 0 .2 ,.. مقع نا510:1 11م 0111115341011 5عبآ ,روملصةن) .0 - 
)3( .2 ,.1510 - 


(*) موقع أرزيو : يعرف هذا الموقغ في المؤلفات الفرنسية تحت اسم كامب فرانقي دي اسبري (/#ر5ع'0 44جاء820 مدة©) وهو 

واقع في الشمال الغربي من مدينة أرزيوء وقد نقبه المؤرخ والأثري كامبس في الخمسينات من هذا القرن(العشرون). 

4( ,أ103! معقغ2 '! كممل 'زعمدع "0 أء اعمط «دمقء نال العطع3اع نال ععقام هآ رقمتة0) 0 - 
8.3 ,1955 ,1/111 ربوءناطاءآ 


رو 


ظ أما مخطة وادي جبانة بيثر العائر الي تنتمي إلى المرحلة العاترية الوسطى النموذجية فقد 
:أعتيرها ريجاس (556وع/ا6 .24) من المواقع الي اكتملت فيها الشروط التقنية اللوفالوازية 
اللشظايا الصوانية ولذلك اعتمدت تسميتها وعممها على كامل المواقع الي وجدت فيها 
أدوات مزودة بساق في قاعدتا في مال إفريقياء وكان ذلك منذ سئة 1918 وهي السنة 
الي قام فيها بنشر دراسة حول العاترية ف الشرق الجزائري ثم شرع بعد ذلك في التتقيب 
في موقع بتر العاتر» ولم تتوقف دراسته تلك على هذا الموقع فحسبء بل قام با يشبه 
المسح الأثري لكامل المنطقة الحنوبية الشرقية من تبسة والي تشمل لوبيرة ووادي جوف 
الحمل وبثر الشعاشعة و غيرها من المواقغ السطحية الي اختلظت أدواتا في بعض الأحيان 
ييْعَيًا فضارة القفصية للعو 

. وقد عمل ريجاس على تثبيت وتعميم مصطلح العاترية في مؤتمر سنة 1922 مومبليي 
إنطلاقا من الدراسة الي قدمها في محال العاترية» ومنذ ذلك التاريخ أصبح مصطلح العاترية 
لكل الأدوات المزودة بساق في قاعدقها حيث ما وجدتء لاسيما في شمال القارة 


ْ ومن بين المحخطات الأثرية الأحرى اليّ توافرت فيها أدوات عاترية ف الجرائر نشير إلى 
إمحطة كدية بوغرارة الواقعة شمال شرقي مدينة تيارت» وقد تم اكتشاف تلك المحطة من قبل 
أب. كادنة (30هة© .0) وذلك ستة 1938© كذلك نشير إلى محطة الخروبة الواقعة تمال 
مدينة مستغانم وقد تم اكتشافها ودراستها من قبل ب. بالاري (/21135 .) ولاحظ يأن 
الأدوات العاترية قيها تعلو مباشرة الأدوات الموستيرية0©. 

ا أما محطة أرزيو الي سبقت الإشارة إليها فهي واقعة على الساحل الشمالي لمدينة أرزيو 
بين عين غزال ورأس كربون. ويرجع اكتشافها إلى ج. كامبس الذي نشر نتائج أبحاثه في 
بحلة ليبيكا لسنة 01955©). يضاف إلى كل ذلك محطة بيراز الواقعة غربي الجزائر العاصمة 


(1) غ8 وعامم ذعل .عع: ,(عضةة عأاع'انامم) عمتطةتطعهم عنع ها ممطاغ1هدم ع0 5علناظ رعدوقدونزع 1 .]11[ - 
.6 .2 ,1920 -1919 ,11ئآ ,عصتامقاومهن0 126 .أنغطاءعم ,عهة عل .06101 

(2) عتطامدرعمغع عل .عمد 3! عل .آآناط يقتسطعنام8 غدتلنامع1 دل دم اناعهه60م كأعزطه 5ع[ ,أهمل03 .طم - 
.58 .2 ,1939 ,رآ .1 بقهغ0* 0[ .[مغطععة*ل هه 

30 .60 .2 ناتك .ره بتاع ررلالف .11 - 
 )4( ْ‏ ,ل ,.قعلاطة] رأورم لا معتيفاة'! كمقل ,نمعمعع '0 غ206 تاصق نلك قاع تتو5اع 5ع1 رقمدمة© .0 - 
ا .22.52-53 ,1955 ,111 
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واي عثر فيها هي الأخرى على أدوات عاترية مصنوعة من الكوارتز تعلو السويات الي 
توحد بها الموستيرية في عمق الموقع('). 

والملفت للانتباه فيما يخص المواقع الجزائرية أنه لم يعثر حت الآن على بقايا الآدميين 
الذين تركوا بصماتهم مائلة في تلك المواقع. وكل الذي تم اكتشافه يتمثل في جمجمة 
إنسان حبل أرحود بالمغرب الأقصى وكذلك بقايا جمجمة إنسان هوافتيح بليبيا الذي 
يعتقد بأنه كانت له صلة بإنسان نياندرتال الفلسطيىٍ الذي شارك بجهده في الحضارة 
الموستيرية. 
- العاترية في الصحراء: 

لقد درست بقايا العاترية في الصحراء من قبل كثير من المهتمين الغربيين والعرب ويآنٍ 
على رأسهم أر امبو رغ (8؟ناهطتردىة .0) الذي اكتشف موقع أحنات (780طق) با هوجار! 
0 كذا ه. هوجو (0]0عنة1 .51) الذي درس موقع تيديكالت (11011216) الواقعة 
كنطقة ععين صالح وبعض المناطق الأخرى المحاورة لها(©). 

وقد درست بقايا العاترية ف منطقة وادي السساورة من قبل الباحث شفايون 
(5ه1انة::03) الذي لاحظ بأن منطقة الصحراء ذات مناخ رطب واستشهد على ذلك 
بتوافر الوديان الحافة الموجودة في المنطقة ف وقتنا الحالي8». 

ويلاحظ بأن الصئاعة العاترية ف الصحراء كانت تنخذ من الكوارتز المتواجد في 
المنطقة وتقل فيها نسبة حجر الصوان وغالبا ما كانت توجد مواقعها في الحمادات بالقرب 
من منابع المياه وقد انفردت أدواتا بالأزاميل والأدوات المثلثة والسهام المجدحة» ويمكن أن 
يكون أشهر سهم ظهر بالصحراء في تلك الفترة هو سهم تبلبالة المشظى على 
الوجهين. [أنظر الشكل 21 (أ. ب) ص.76: 77]. 


)1( 13 ع0 0:81غ14]! ع1 غناك دعمء 362 -650)قناهه 5ع ناذنالطا ذعل 2ه 1اتأعدم16 ,رلمقطاءتة11 .11 - 
130-77 .22 ,1934 عتناعناوتة2 .11 ع0 عناو3رمأقاطة1م دوغعمه0) عدن 21 برعع الخ '0 ععصالاميم 

(2) ,3ع161502010م قأتء177ع3اع 5ع اء ,1111002111 نال ع3[ تاعاعصة '[ ,اناه8210 اء متام طسقكمُ .0 - 
281-22 .ظط ,رذ5 -- 1952 زععاى ,عكامهأواطن1م ندل متقء1دمدم 5مجهودمء 11 ندل اعم 

(3) ,1-1 ,.قعلإطآ رعاءلاععاء110 بال تع 22015160-216 نال نط6 عتنا 18116لمتلاء:م رأمعنا11 ,11.7 - 
.89-102 .22 ,1953 

)4( .للنا8 ,رلقأمعءع06610 +2010 تتقطلة5 ,ماتقع 0*0 11011 .[متاعصم*0 سمعصضفاة :'1 عده1! تقطن ,11 - 
2 22.639 ,1956 ,111آ ,1 ,دتهعمة:1 عدسوكءماوتاءءط .عمو 
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وتحدر الإشارة إلى أنه التقطت عدة أدوات ذات تقاليد لوفالوازية من منطقة الهوجار. 
وقد اقترح هوجو بأن تلك الأدوات يمكن أن تتسب إلى الأشولية الرابعة أكثر متها إلى 
اللوسنيرية ذات التقاليد الأشولية”؟).وق رآي هوجو أيضا .يان العاتريين” كانوا قد قدموا إل 
الصحراء من الجنوب الشرقي القسنطيئ في حوالي 30 ألف سنة ق.م. وقد توزعوا بعد 
ذلك في همال الصحراءء لاسيما في المنطقة الوسطى منها ومنطقة الساورة ثم الصحراء 
الغربية. وكان ذلك خلال المرحلة العاترية الغاتية, 

أما في المرحلة الثالثة من العاترية فقد تجمعوا حول الشطوط واليحيرات الداخلية 
الصحراوية وهناك وجدت أدواقم العاترية متوضعة في سويات سفلى عن تلك العائدة إلى 
العصر الحجري الحديث في الصحراء. 

هل يمكن أن نعتقد بناء على رأبي كامبس وهوجو المشار إليهما بأن العاترية في 
الصحراء كانت قد تأخرت ف الظهور عنها في بلاد المغرب الشمالية ؟ قد يكون ذلك 
ممكن إذا استظعنا أن نبرهن بأن أدوات المرحلة الأولى من العاترية غير متوفرة في الصحراء. 
- محطات العاترية في تونس: 

لعل أهم محطات العاترية في تونس تتمثل في موقع القطار الواقع على بعد 15 كلم 
جنوب شرقي قفصة وذلك بالقرب من نبع تقليدي. ويتكون هذا الموقع في حقيقته من 
عدة طبقات موستيرية متطورة تظهر عليها اللمسات اللوفالوازية وكثير من أدواتها غير 
المذنبة شبيهة بتلك الى عثر عليها في فلسطين©. 

ويلاحظ بأن أدوات العاترية ذات الساق٠‏ تظهر ف هذا الموقع ابتداء من السوية السابعة 
وأغلبها يتمثل ف المكاشط ورؤوس السهام المزودة بساق في قاعدتّما وكذا النصال يضاف 
إلى ذلك محطة عين ماترشم الواقعة شمال غربي جيل الشعنبي بالقرب من الحدود التونسية 
الجزائرية» فقد أعطت هي الأخرى أدوات موستيرية ذات تقنية لوقالوازية في أسفل 
الموقع وأعلاه وجدت الأدوات المذثية ذات السيماث العاترية والبدائية» وهناك محطة 
سيدي منصور الواقعة شرقي مدينة قفصة وربما أيضا وجدت بما أدوات عاترية تعود إلى 


4 

المر حلة الأو ل 4 
)10( 25 .2 رق6نا20ماقاطغ1م 115311005 للك 165 قمامة0) .3 - 
)2( .2 -22.91 ,رك .مه بأمعنا11 : 36 .2 ,1510 - 
)3( .2 ,.. .21050 نال عناو تف *'! عل عرأمأونطة:2 83100 .هآ - 


(4) نال 5دعاعف ,ععمععغ؟ 15 دمدل ععاماذاطغىم 12 علد دعوتنوعة 5عل2تفمغع 1101005 - باء006 .0 .8 - 
.5 -224 .© ,(1955) 1952 رتعولف ,عناماوتطة1م عل كهمدم وغجمه0) 11 
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فأس أشولية عثر عليها في موقع تاشنغيت بتبلبالة منطقة الساورة بالجنوب الجزائري 
س انسواي يها وي 


الشكل رقم 21 (أ) 
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- العاترية في ليبيا ومصر: 

يعد موقع هوافتيح .عنطقة برقة في ليبيا من بين أهم وأشهر الخحطات العاترية في ليبياء 
وقد تم اكتشافه من قبل م. بيرني ([3.86736) وذلك سنة 1950 بعد اكتشافه لمواقع 
واب بناضوقا وؤافئ ذرئة وعبحطة اللي 

ويعتبر هوافتيح في ليبيا ف رأي الياحثين .كثابة جسر حضاري بين المشرق والمغرب» 
لاسيما بعد احتواء طبقاته الأثرية العائدة إلى العصر الحجري القديم الأوسط على جمجمة 
لإنسان نياندرتال شبيهة بتلك ال عثر عليها ف حبل الجليل بفلسطين©).كما أن توافر 
بقايا أدو ات. الحضارة العاترية كوافتيح يدل على أن الجماعات البشرية الحاملة اتلك 
الحضارة كانت قد اتخذته كمحطة عبور نحو الواحات المصرية الغربية ووادي النيل» 
لاسيما ف فترة المرحلة العاترية الثالثة. [ أنظر الشكل 22 ص.79]. 

حول موضوع العاترية في مصر تشير الباحثة ك. تومسن الي قامت بعدة أبحاث في 
المنطقة تتعلق بالعصور الحجرية؛ بأن الأدوات العاترية في مصر غاليا ما تتوضع فوق 
علبقات الصناعة اللوفالوازية الموستيرية60. 

وقد احتوت مصر على عدة محطات عاترية تتمثل في مواقع واحة سيوة والخارجية ثم 
الداحلية بالإضافة إلى تلك الي عثر عليها في مصر العليا بالقرب من الأقصر وكذا ذلك 
القريب من تقادة والمراشدة وهذا الأخير لا يبعد كثيرا عن نجع حمادة7): وتجدر الإشارة 
إلى أن ك. تومسن ضمنت رأيها حول العاترية في مصر بأنها لم تتجاوز وادي النيل شرقا. 
وقد بنيت عليها أصول أدوات العصر الحجري الحديث وأدوات عصر ما قبل الأسرات ف 


(1) 5ملصمط ب[لمهظ8 وعناعم .لم .له ,دعكلة :امه 04 ععة عدماة عذلا - ,لافقصسوظ .110 .08.11 - 
.174-77 .22 ,1960 


2( 4 22.63 ,1974 روع 10ر6 موء11 و5ع0آ .60 بأرعوغ0 ع1 أجقلاة تتقط2ة5 ع1 بأمعناا! .1 .11 - 
)3( ,5655 ع0 أظاث 0003م[ 01 نومع تنلا ,/زتهاأقتطغهم ها وأققه معامتقط][ - ,لاموط11020' .0 - 

152.1 
)4( ,1944 م:ئزدن) ,وتقة0) .51113 ,لصطاعاة"1 .لق - 
3( 2.31 أنه دره يتامقمهرم!1 .© 
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غير أن الدراسات الي وحدت في مصر حول العاترية بعد الخمسينات تحاول إيصال 
تأثيرات العاترية حىّ البحر الأحمر شرقال!). 

هل لنا بعد استعراض التوزيع الجغرائي للحضارة العاترية أن نتساءل عن الظروف 
الباكرة الي تمت فيها العلاقات بين المغرب والشرق القدعم؟ هل يمكن أن نعتبر أن الإنسان 
النياندرتالي الموستيري العاتري الذي ينتمي إلى شثمال إفريقيا هو أول من حاول ربط تلك 


. 0 1 ابو 
برام 3 يه" 0 


"ميو ادوس ١٠‏ مد #ا نن 


ملس 5 14 / 0 00 
لخ مش ع1 
5 0 ل »7 ا ااال لوللا 
يول 


كهف هوافتيح الذي يمثل جسرا حضاريا ما بين المشرق والمغرب 


الشكل رقم 22 


(1) حسن بكر أحمد الشريف العصر الحجري الحديث في مصرء ربالة دكتوراه» كلية الآداب جامعة الإسكندرية 1980: تحت 
رقم 3050 - 3055 ص ص. 41-34 
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العلاقات؟ وأن الاتماه كان من الغرب إلى الشرق ؟ أم أن الإنسان الفلسطيئ النياندرتالي 
هو أساس تلك الهحرات؟ فانتقل عبر مصر إلى هوافتيح بليبيا ومن هذه الأخيرة انتشر غريا 
حي المغرب الأقصى وفقا للكرونولوجي الخاص بالباليونتولوجيا الإنسانية المنقمية. إلى 
العصر الحجري القدم. 

إن عناصر الإجابة في رأينا على مثل هذه الأسئلة لا تزال غير مكتملة ف وقتنا الحاضر 
ولعل الدراسات المقبلة يمكن أن تعثر على اللبنة الضائعة في البناء السابق المتداخل 
الأطراف والأشكال. 
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الؤسل الثالث 
المخلفات الحضارية للعصر الحجري اللاحق 

أولا: مخلفات الحضارة اللايبيرومغربية 
1 - أنواع الصناعة الحجرية الايبيرومغربية 
2 - مراحل الحضارة الايبيرومغربية 

أ-2 المرحلة القليمة 

ب- المرحلة المتوسطة 

ج- المرحلة المتطورة 

د- التدرج التاريخي 

ه- التوزيع الجغرافي 
ثانيا : مخلفات الحضارة القفصية 

- التسمية 

1 - الحضارة القفصية الدموذجية 
2- القفصية العليا والحديثة 
3 - التدرج التاريخني 
4 - الامتداد الجغرافي 
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المخلفات الحخضارية للعصر الحجري اللاحق: 

يبدو أن الإنسان المغاربي كان قد طرح على نفسه فكرة أسلوب التطور بعد لقاءات 
التأثير الي تمت بينه وبين الموستيريين الأورسين والنياندرتاليين الفلسطينيين خلال العصر 
الحجري القدم الأوسط. ولا يستبعد أن يكون موقع هوافتيح الليبي كان قد لعب دور 
جسر حضاري في تلك اللقاءات الي تمت بين بلاد الشرق القسم عن طريق مصر العليا 
والواحات المصرية المغاربية. 

وبالمقابل» فإن مضيق حبل طارق من الناحية الغربية من بلاد المغرب القليم كان قد 
ساهم بدوره ف تلك اللقاءات غير أننا لا يمكن أن بجزم بأنها كانت قد تمت من طرف 
واحد لا غيرء أي أن الابيريين هم الذين انتقلوا إلى همال إفريقيا وكونوا ما عرف 
بالحضارة الايبيرومغربية كما تحاول المدرسة الأوربية الحديئة أن تقنع الدارسين بذلك. قد 
يكون العكس هو الذي تم؛ ذلك لأن الإنسان بإمكانه أن ينتقل في المناطق المطيرة أكثر من 
المناطق الي يغطيها الجليد وذلك شأن القارة الأوربية حينذاك. 

وسيرا على التقليد الذي دأبت عليه الدراسات خلال العصر الحجري القديم الأعلى 
الأوربي؛ فإئنا سئركز على حضارتين كانتا قد ظهرتا خلال العصر الحجري اللاحق ف 
شمال إفريقيا وهما الحضارتان الايبيرومغربية والحضارة القفصية دون تغيير المصطلح. 
أولا: مخلفات الحضارة الايبيرومغربية: 

يعود الفضل في اكتشاف موقع المويلح بالغرب الحزائري إلى الباحث بول بالاري 
(صدااوط .5) الذي زار المنطقة خلال سنة 1899. ثم لاحظ أدو اتها الميكروليتية الي 
تتصدرها النصال. وقد شرع في تنقيب الموقع للمرة الأولى في سنة 1907 على يد الياحث 
أ. باربان («زطعة8 .4).؛ ثم تبعه فيما بعد س.حزيل(6511 .54) وذلك سنة 1910. 
ونشرت نتائج الحملتين في بحلة الغرب الجزائري حينذاك7"). وكانت النسمية الِيَ أطلقت 
على أدوات المويلح منذ ذلك التاريخ هي "الصناعة الايبيرومغربية" اعتقادا من الباحثين 
الذين درسوا أدوات الموقع بأنها ذات صلة بحضارة العصر الحجري القدم الأعلى في شبه 
حزيرة ايبيرية. 


)1( .أمغطععة*ل غ8 .ومغع عل .عه5 12 ع0 .آآناظ .12 نالمدع: عأمتتزمء تتلا رآاء05 .51 اع تلط م8 .هخ - 
- 22.389 ,1لاعنة اع 77-99 .22 ,1910 ,20 .1 ,تجه10”0 
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وقد حاول ج. حوبير (10عط00 .0 ,8) ور. فوفري (لإ116ة/7 .1) في بحوث هما 
متعلقة بالايبيرومغربية في الغرب الجزائري أن يستبدلا مصطلح الايييرومغربية بالوهرانية غير 
أنهما لم ينجحا في ذلك؛ باعتبار أن التسمية الوهرانية محلية حسب مزاعم أصحاب الانتقاد 
الذي وجه للباحثين المشار إليهما. وكان يمكن ف رأي المعترضين عن التسمية الوهرانية أن 
يطلق على أدوات الموقع مصطلح الصناعة المويليحية9 نسبة إلى الموقع الأصلي الذي 
اكتشفت فيه تلك الصناعة(!), 

كذلك وجهت انتقادات أخرى للمصطلح الوهراني تتعلق بأهمية المواقع الايبيرومغربية 
الأخرى الموزعة ف بقية بلاد المغرب مثل تافورالت بالمغرب الأقصىء وأفالوبوريمال 
بالقرب من يحاية بالجزائر ووشتاته بتونس. ومع ذلك لم تعط أسماءها للصناعة الي 
اكتشفت فيها. وبذلك ثبت مصطلح الايبيرومغربية بعد أن طرحت حوله عدة أسكلة لفترة 
من الزمن. 
1 - أنواع الصناغة الحجرية الأبيرومغربية؛ 

تشمل صناعة الحضارة الايبيرومغربية الي عثر عليها في المواقع المغربية عدة أنواع 

من الأدوات الحجرية الي تتميز على العموم .مواصفاتها القزمية بحيث لا يتجاوز طول 
نصاها ثلاثة إلى سبع سنتيمترات. وكثيرا ما تغلب على أدواتها صناعة النصال المضروبة 
الظهر الي تصل نسبتها إلى أكثر من 9470 ف بعض المواقع. 

وهناك عدة أشكال تأحذها النصال ونذكر منها: 

ذات الاستقامة غير منتظمة والمدببة وكذا تلك المشذبة القاعدةء ويلاحظ أنه إلى 
حانب النصال توافرت الأزاميل العادية والدقيقة والمكاشط وكذا بعض القطع المحززة 
والمسننة. وقد صنعت الأدوات الاسيرومغربية من حجارة الكوارتز والحجارة البركانية 
بالإضافة إلى حجارة الصوان[أنظر الشكل 23 ص. 85]. 


(*) كان (م. ريجاس) و (ج. جوبير) هما أول من اقترح مصطاح المويليحية للإطلاق على الأدوات المويليحية وقد أيدهها في ذلك كل 
من بول بالاري وروبي وإبراهيمي؛ غير أن مصطلح الوهرانية والمويخلية لم يصمدا أمام نصطلح الايبيرومغربية وذلك انطلاقا من 
توجهات المدرمة الغربية التي ينتمي إليها الباحثون الذين درسوا الموضوع باعتيار أن كل الحضارات منطقلتها المواقع الأوربية وف 
رأينا فإن مصطلم الوهرانية صالم للتعميم؛ وقد استعمل من قبل اللدرمة الانجلومكسونية (ماك بيرني) والمدرسة الشرقية (رشيد 
الناضوري) والمدرسة الجزائرية (ما بعد الاستقلال) 

)1( .89 -88 .22 ,1955 2355 ,ممعمة1! ,60 , اععطعة11 عا ,1 1 عسوتكة "1 عل عرزمةوتطغهم ,لإعطندلا .1- 
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ويلاحظ أنه غالبا ما تأحذ الأدوات الأيبيرومغربية أشكالا عديدة نذكر منها المثلثة 
وهي متوفرة جدا وكذا المستطيلة؛ أما أشباه المنحرقة فهي 00 

تظهر نواة الصناعة الحجرية الايبيرؤ مغربية بيضاوية الشكل وأحيانا تكون مربعة 
وذات قاعذدة ويم وهي قِ ذلك شبيقة عغيلاهًا الي توافرات قِ مواقع الحضارة 
االسبيلية في عضر 2 

أيضا ملت الأموابٍ الأيبيرومغربية أحجزاء المطاحن غير المتحوتة الي رما كانت 
تستعمل لسحق المغرة ب بقصد تلوين الأجحسام وكذا سحق الحبوب البرية الى كانت تدحل 
ف غذاء الأقوام قر يق 

والجدير بالدذكر أن الحضارة الايبيرومغربية لا تقتصر فقط على الصناعة الحجرية 
بأنواعهاء بل تنمثل أيضا في الصناعة العظمية وأدوات الزينة وكذا مخلفات العظام البضرية!6, 
وقد استعمل أناس الحضارة الايبيرومغربية صناعة العظام ف الثقب والقطع. وكانت ف 
بداية الأمر عبارة عن عظام طويلة مشظاة طوليا. واتصفهت الأدوات الحصل عليها بالطول وقلة 
العرض. أما القاغعدة فكانت غالبا ما تأحذ شكلا دائريا أو بيضاويا [أنظر الشكل 24 ص. 86]. 

تحدر الإشارة إلى أن الياحثين يعترقونت بأن صتاعة العظام خلال فترة الحضارة 
الايبيرومغربية كانت قليلة ىدا إذا ما قيست .مثيلتها الحجرية وأنًا م تشارك يكئية 
واضحة ف محديد معالم تلك الحضارة9) ومن بين الأدوات العظمية الي توافرت صناعتها 
حينذاك نشير إلى الختاجر والمقاص والدبانيس والمخارز وكذا العقود الي كانت تتخذ 
للرينة. 

ومن جهتها تصف هم. كامبس فبرار (15 .5ؤنتنة© .81) صناعة العظام حينذاك بأنه 
كان يغلب عليها الاستقامة والطول في كثير من الأحيان مع استدارة القاعدة20. 


(1) 5ق ,تلمك .60 رمتقطة5 نال اء موتك :1 عل قغباوترةاقتطم81 153610115| الااء وعبل ,053 .6 - 


.260 ,1974 
)2( -84 -82 .21 ,1955 ؤلمة2رعأت غ6 عآناو8 .60 رعناواتلظف'! عل ع زمأولطة:2 ,ممسرالة .8 - 
)3( .62 28 أله .زه روزحقة© .0 - 


- 11.7. 215د2 روع0 6 مدوعط دعل .60 ,أزء3غ0 ع1 20304 قمقطة5 ع1 م1108‎ 1974, 22. 155- 156.  )4( 
- 11. .13102[ظ! عطقعء وتلاداغحه دعل ععة'1 عل أع عداو 1 أتامغم 5ه'1 ع0 5118نا0ه1 , تعوطة1 ومصيه0‎ )5( 
.ط2 ,1979 2325 ,1106 تأامعانة علاءعععتاءعع: 13 عل‎ 17-18. 
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صناعة حجرية ايبيرومغربية عثر عليها في موقع مغارة راسل جبل الشنوة بالقرب من 
شرشال 


الشكل رقم 23 
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صناعة حجرية ايبيرومغربية عثر عليها في تافورالت بالمغرب الأقصى 
الشكل رقم 24 


2 - مراحل الخحضارة الايبيرومغربية: 
حاول الباحثون الذين درسوا مخلفات الحضارة الابيرومغربية أن يقسموها وفقا 

لتطور الأدوات الحجرية والعظمية إلى ثلاث مراحل هامة تتمثل ف المرحلة القديعة 
والمتوسطة والمتطورة 

أ- المرحلة القديمة: 

حددت بداية امتداد تاريخ هذه المرحلة حسب التقريب بحوالي منتصف الألف الرابع 
غشر قيل الميلاد وتواصلت بعد ذلك حي الألف العاشرة قبل الميلاد. وهذا انطلاقا من 
تطابق سويات موقع تافورالت بالمغرب الأقصى. وهي بذلك سابقة لظهور الحضارة 
القفصية. كما تتميز بكبر حجم أدواقا الج تمثلت في المحكات وقلة الأزاميل والتصال 
المضروبة الظهر. 

كذلك يلاحظ في هذه المرحلة ندرة الأدوات ذات المقاييس المندسية مثل المخلث 
والمنحرف وبقية الأشكال الأخرف. وقد ترسبت أدوات هذه المرحلة في السويات التاسعة 
وحى السادسة (9 - 6) في موقع تافورالت المشار إليه آنفا» وكذا في الطيقة السفلى ف 
موقع راسل (235561) بجبل الشنوة بالقرب من شرشال وتمرهات بخليج يجاية» بالإضافة 
إلى موقع المقطع بالقرب من قفصة يتونس17). 

ب- المرحلة المتوسطة: 

تمند هذه المرحلة فيما بين عشرة آلاف إلى تسعة آالاف سنة قبل الميلاد» هذا وفقا 
لسويات تافورالت كما أشرت إلى ذلك آنفا حيث تتواجد أدوات هذه المرحلة ابتداء من 
السوية الخامسة وتعرف بالأدوات الميكروليتية ذات الأشكال المندسية» يضاف إليها بعض 
الصناعات العظمية. وقد وجحدت أدوات هذه المرحلة في كل من موقع الختريرة ومغارة 
تافورالت بالمغرب الأقصى وموقعي الحامل وكوليمناطة بالجزائر» ثم وشتاتة بتونس7). 


1( 4 2 :1978 ,511810 ,60 بعأئمع [اد'! عل غعزمأكتطغ1م 313 3100 ألما باستطدظ ,0 - 
)2( .2 .2 أله .02 ,رقتاقة0 .3 - 
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ويلاحظ على أدوات هذه المرحلة كثرة النصال المضروبة الظهر الي يلغت نسبتها 
حوالي ما بين 75 و 9090 لاسيما في موقعي المويلح وتافورالت7). 

جٍ. المرحلة المتطورة: 

تلت هذه المرحلة الى سبقتهاء ومن الصعب تحديد الفترة التاريخية الى ظهرت فيها 
بالضبط إلا أن أدواتها المتطورة ال عثر عليها في كل من المامل وكوليمناطة تظهر مدى 
التطور الذي وصلت إليه الصناعة الابيرومغربية؛ لاسيما من حيث دقة صناعة نصاهًا 
المضروبة الظهر وكثرتها. وقد تداحلت أدوات هذه المرحلة المتطورة مع أدوات الحضارة 
القفصية المعاصرة لها. وهي بذلك تمثل أوج ما وصلت إليه الحضارة الايبيرومغربية. من 
حيث التطور في صناعة الأدوات الحجرية والعظمية. وقد تمثلت مواقع هذه المرحلة الأخيرة 
في كل من مواقع سواحل المغرب الأقصى الأطلسية وذلك مثل موقع تمارا 812مع1 
وبوسكورة (3تناه!ددةه8) وكذا الطبقات العليا من موقع الحامل ومدرجات الحويطة 
بالقرب من الأغواط» بالإضافة إلى موقع جيجل الغربي. 

د- التدرج التاريخي : 

لقد درست الصناعة الابيرومغربية في بلاد المغرب القدتم من قبل كل من ججب. جوبير 
(ئءطه6 .0) ول. بالو(04ه881 ..1) وجح. مورال (310:61 .1) وغيرهم كثيرين. كما 
حددت أنماط صناعتها كذلك من قبل الباحث ح. تيكسي (11<16 .[) الذي درس 
باهتمام موقع الهامل(©. 

وتعتبر الحضارة الايبيرومغربية في حقيقتها حضارة ساحلية في توزيعهاء غير أن ذلك لا 
بمنع من أنما امتدت نحو الداحل يحيث ظهرت لما مواقع في كل من كوليمناطة والهامل. 
وقد أرخ لأدوات الحضارة الايبيرومغربية في السوية 17 هن موقع هوافتيح بليبيا بحوالي 
منتصف الألف الرابع عشر قبل اللميلاد. واعتبر بالو هذا التاريخ مساويا لذلك الذي قدر 


(1) م.طتصة*1 ,(1926 --1923) أواترع ته عمكدل38 ع1 تمقل 5ع20م)5تلن:م دعا تانامء06آ بصقااة2 ,2 - 
.59 - 58 .22 ,1927 ,200711 1 

(2) ,11 ,1 ,5.2.1 13 ع0 [أدا8 ملمادع ته عمعهك/! نتد 201165مأواطغوم دعليع انامعع10 ,لاااتستاوظ8 .[- 
22.353-6 ,1915 

(3) .22.79-120 ,1954 ,آ1 .1 ,مقع تإطئآ ,اعسوآط -آ ”0 عناورمأئتاطغام خم دوعواع عرآ راعنة1 .ل - 
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|اللطبقات السفلى (11 و12) الموالية للعاترية قي موقع تافورالت بالمغرب الأقصى 7 ).وهو ما 
الها الباحث الإتخليزي ماك بير (7ءنصمرء8 .24) لأن يستنتج بأنه لا يستبعد أن تكون 
1 زة الأقوام الحاملة للحضارة الايبيرومغربية نحو الغرب كانت قد تمت في فترة متقدمة 


هن الطبقة 17 من موقع هوافتيح بليبيا. وقد دامت فترة الحضارة الايبيرومغربية في بلاد 
المغرب القدتم حوالي 6 آلاف سنة» بحيث أنه منذ الألف التاسعة قبل الميلاد تظهر الأدوات 
القفصية وتغشر بعد ذلك التقاليد القفصية أكثر من غيرها في منطقة بلاد المغرب القد©. 
١‏ . وعلى العموم» فإن رتابة التدرج التاريخي الخاص بالحضارة الايبيرومغربية يبدو صعب 
'المنال وكل الذي يمكن أن يلاحظ من تطابق سوياتها قي المواقع الأثرية بأها موالية من 
حيث الزمن للحضارة العاترية وسايقة لضناعة العصر' الحجري الحديث وتحتل مكانة 
منوسطة صحبة الحضارة القفصية تقريبا. وينطبق هذا الرأي على معظم مواقعها الي 
تشترك فيها مع القفصية وذلك مثل موقع سيدي منصور بالقرب من ققصة والحويطة غربي 
الأغواط وكذا كوليمناطة بتيارت حيث يلاحظ أسبقية أدوات الحضارة الايبيرومغربية 
لمر القتفضية0©, 

هه - التوزيع الجغرافي: 

تنتشر مواقع الحضارة الايبيرومغربية في كامل سواحل بلاد المغرب القدم تقريبا ابتداء 
من سواحل المحيط الأطلسي غربا وحين يرقة يليبيا شرقا باستشناء السواحل الشرقية 
التونسية الي تبدو منعدمة فيها تلك المواقع» قيما عدا وادي عكريت بالقرب من سحليج 
قابس. وقد حظي المغرب الأقصى بعدة مواقع هامة نذكر منها على سبيل المثال تافورالت 
وقد بدا للباحثين الأثريين بعد دراسة أدواتا بأنه لا يستبعد أن تمثل بقاياها أقدم موقع 
أثري يمثل الحضارة الايبيرومغربية» لاسيما في سوياته (12 - 11) يضاف إلى ذلك موقع 
كيفان بلغوماري والحنك ثم عين الرومان وبوسكورة والختزيرة!©. 

أما المواقع الجزائرية فتمتد من المويلح غربا حي جبل ايدوغ بالقرب من عنابة شرقاء 
ومعظم مواقعها ساحلية وتلية. 


)1( 7 2 راك .هه ,عناوتلف'! ع0 عناوتتهأكلطة1م ب1ناه10ة8 ..[ - 
(2) .262-285 .22 ,1966 وندط بأمبيوط ,لم 56 رعلةمفصقع ععزهاوتطةمم عل اعنامدل/1 عمس .2 - 
)3( 67 .2 مأك .67 ,1153410135ألاكء 5ع.ط ,5م033 .0 - 
)4( 3 .2 مأك رنزه ,0156 5تااغتط ,أناملة8 ..[ - 
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وقد توغلت الحضارة الايبيرومغربية إلى الداخل ف منطقة الوسط الجزائري حيث 
وحدت لها مواقع في كل من كوليمناطة اقرب من بارت بالمضاب العليا وكذا موقع 
امهامل بالقرب من بوسعادة ف التخوم الصحراؤية17) . [أنظر الشكل 25 ص.91] 

ومن بين أهم المواقع الجزائرية الساحلية الي تمثلت فيها صناعة الحضارة 10 

نشير إلى موقع المويلح ورأس تنس وراسل بحبل الشنوة بالقرب. من شرشال!2) 

00 وعلي باشا وتمارهات ف ٠‏ ضواحي بجاية0» يضاف إلى ذلك موقع 1 
الغربي وجبل ايدوغ بالقرب من عنابة©». 

وتتوافر المواقع التلية الايبيرومغربية بدورها ف اللتزائر في المنطقة الغابية الي كانت توفر 
لأناسها مضادر الغذاع كالصيد والنباتات. 


)1( .2.86 مأك .تزه رتع 11 .ل - 
(2) عتزماونط”(10 .عمد داع .ألدا8ظ بقتاموضعطاء نال عأأمعع 15 عل عناورهاكلطغهم عصدلج! ,بلمقاءمدكخ .11 - 
.5 .2 ,1932 ,20111 .1 ,810:0 ندل عناوط لقم '[ عل لهم 

)3( 5ع .عع11 (ععقام دع لعنتيةأدنه11) عاعناحدظ فقطعة8 نالخ ,عكتقم6 02 52105 2[ بعقنطء .م - 

.22.119-3 ,1906 ,بل 1 عم تأممامده0 عل .أمغطععم .عمد 5[ عل .مغمراء 5عأمر 

)4( ع 20 رآ بأعنتملة"! عل ؟تذكقس ع1 كمقل كعننو ترم نساطغدم معاععداعع ناه ممناناطتطمه0 ,اعره1/4 .3- 

.2 - 154 .28 , (1953) 1951 كنصساآ ,.5.ةى.ظ. فنا عل .عدم 
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تمتراسث * بيدون 5 ينه 


3 و أقران. مب عه الصحراء 


الشارة لايع وري 
-4> الحضارة القفصية 


خريظة تمثل مناطق امتداد الحضارة الإيبيرومغربية و القفصية 


الشكل رقم 25 
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ويلاحظ في هذا الصدد التقاء الحضارتين الايبيرومغربية والقفصية في منطقة التل 
الشرقي الجزائري .موقع مش العربي الذي ينسب إليه الإنسان المشتوي الذي يمثل الحضارة 
الابييرومغربية في شمال إفريقيا. وهناك مواقع تلية أخترى مثل بونوارة وكاف أم التويزة("». 
يضاف إلى ما ذكرنا موقعي كوليمناطة بتيارت واهامل بالقرب من بوسعادة واللذدين 
عدلذت المربخلة المتطورة من الخضارة الامرومشرية في سزياقنا الغليالة, 

وتتواجد أدوات الايبيرومغربية في كل من موقع وشتاتة على الساحل الشمالي التونسي 
والذي يعد من بين المواقع الحامة في همال إفريقيا. وقد وجد هناك تشابه كبير بين أدوات 
هذا الموقع والأدوات الي عثر عليها ف مصر العليا شمال أسوان وسنشير إلى ذلك فيما 
بعد. 

ويخلو الساحل التونسي من الأدوات الأيبيرومغربية فيما عدا موقع وادي عكريت 
بالقرب من -خليج قابس والذي يمثل حلقة اتصال مع المواقع الليبية في كل من حجفة 
الضبع وهوافتيح. 

وجول المواقع الليبية يشير الباحث الإنجليزي ماك برنيي بأنه يمكن التأريخ للطبقة 17 
من موقع هوافتيح وفقا للكاربون رقم 14 بحوالي الألف الرابع عشر قبل الميلاد. ويعتقد 
بأن هجرة الأقوام الايبيرومغربية من الشرق إلى الغرب كانت قد تمت قبل ترسبات السوية 
7 في الموقع المشار إليه!”). 

وبالمقابل يذكر جى. جوبير وبالو بأن هناك تشابه كبير من حيث الأدوات الحجرية 
الايبيرومغربية بين موقع وشتاتة التونسي وحجفة الضبع الليي. ويقترح رشيد الناضوري 
بناء على ذلك بأن الحضارة الأيبيرومغربية كانت قد اتتقلت من المواقع الليبية إلى تونس ثم 
عمت بعد ذلك كامل بلاد المغرب القده). هذا إذا ثبتت صحة الفرضية القائلة يانتشار 


(1) ,كته«تلأمقاقمه0) أوع'1[ كمقل قتتناه أ صلاه لع نال عملاةاك 12 عل عناوتطاز! عع13]ناناة ”.بآ ,أء:ه8 .1 - 
19 -22.157 ,1.1,1951 (1) ,قعنزط1آ1 
2( أ 13 ع0 11111 01111711011 ب8أ111تلالمء نال 16121505010م 52009 2[ بأقدء630 .8 - 
,3-66 ,22 ,1948 ,ع2 ,1 رمة1(”02 .[مغطععة '0 اء .عمغع ع0 .506 13 عل .اانا ,ةر ' ل أت رمع أمدمغ06. 
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7 بعذقععم اذك لانرنآ عع ل طنسمدن) ,ممع مقصع )أ نل116 
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1 ه الحضارة ابتداء من الشرق إلى الغرب» لأنه بالمقارنة بين السويات في كل من هوافتيح 
الؤليبيا وتفورالت بالمغرب الأقصى نحد أن التأريخ للموستيريين يكاد يكون متقاربا» وعليه 
(ألإن إشكالية المهجرة من الشرق إلى الغرب تبقى محل أخذ ورد. 

ومن حجهته يلاحظ الباحث فاربريدج (6:1086:ة7 .02 بعد دراسته لمواقع وادي 
لالججلفاء بالسودان واليٍ ميزت أدواتها الميكروليتية النصال بنسية 92.7 96 بأن حضارة ذلك 
اللللوقع تعود وفقا للكاربون رقم 14 إلى حوالي 17 ألف سنة قبل الميلادء وأا قد فاجرت 
إلى الشمال بعد ذلك إلى كل من منطقة أسنا وبلانة (88311322) .ممصر العليا. 

أ وقد حاول ف. وندورف 78/620058 .7) بعد دراسته لبقايا الحضارة الايبيرومغربية 
8" ني المنطقة أن لو يفك يستبعد أن اي الأقوام بع رس ود إلى شمال 


! أما فليب جيمس (13165 ا للتشابه ا بين المواقع المغربية 
أن شال إفريقيا والمصرية -السودانية بأن هناك لقاء كبير فيزيولوجي بين إنسان النوبة 
0 يه 0 ا واد ايه لوت الإقال 


عرف الباحثون الأثريون وق مقدمتهم دي مرجان (11018206 106) سنة 1910 تلك 
. الأدوات الميكروليتية الي عثر عليها في منطقة قفصة بالجنوب الغربي التونسي والجنوب 
١‏ الشرقي الجزائري المحاذي له - بالحضارة القفصية نسبة إلى مدينة قفصة الى اشتهرت إنذا 


| 

0 | 

ا ! الاسم منذ القديم 

ا 

أ 

. )1( .0 .2 ,1968 ,5لا ركقاء1' ,1021135 ,11 .1" بقأائته 1ه لإ#مأؤتطء]م عط 1رملمء/11 "1 - 
2( , القع لانطنآ قتده1 ]112 1قضرعء فا لتنة ,1ط 1 امناقم أقصاط ,نزاله/ عات عط]1' ,ؤعديه1 .2181 - 

ا ,202 .2 ,1983 ب .5 .لآ مقوتطء1]1 ,لهده6دتمعامز ساطمى 1/13 

03 135-136 .212 ,1909 25ج نتام؟ 16 ,1536025 أألتك 2165 1لمع]م 5عبآ رعمدع2ه1/1 عل .ل 


0 


وعلى ما يبدو؛ فإن القفصيين كانوا قد عاشوا ف بداية الأمر ف تلك المناطق السهبية 
ثم امتد نشاطظهم فيما بعد إلى المناطق التلية دون أن يصل إلى الساحل7') وكانت مواقعهم 
قد أقيمت ف الهواء الطلق وتحت الملاجئ والأماكن المحضنة بالقرب من السباخ والأودية. 
وقد عرفت مواقع القفصيين تلك لدى الباحتين الأثريين بالرماديات ‏ ذهنآ) 
(18:5أمعمةه85 أو الحلزونيات» وهي عبارة عن أكوام من رماد المواقد والفحم 
والصخور وبقايا عظام الحيوانات والإنسان في بعض الأحيانء بالإضافة إلى كميات كبيرة 
من مواقع وأصداف الحلزون الى تراكمت فوق بعضها لتغطى مساحات قد تمتد إلى معات 
الأمتار؛ وقد يصل سمكها إلى خمسة أمعار(). [أنظر الشكل 26 لأء ب) ص.95: 96]. 


)٠(‏ جل الباحئين يؤكدون بأن المسافة التي تفصل المواقع القفصية على الساحل لا تقل عن 40 كلم. 
)1غ( أقنطغهم 106 .عه5 12 ع0 .لآأناظ ردووع طن 1 عل كمرمئألاته دعل معزومقء عب[ ملإعطترة/ .1 - 
.130-12 .22 ,1937 - 1936 ,1 .1 روودعطغ1' (4) عل .[مغطتج”0 181 


94 


رمادية قفصية 


الشكل رقم 26 (أ) 
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عت 
بقايا جمجمة إنسان أم على عثر عليه في أرضية رمادية قفصية بالقرب من تبسة 


الشكل رقم 26 (ب) 


ويظهر من فضلات طعام القفصيين؛ بأنهم كانوا يتناولون إلى جانب الحلزون لحوم 
الحيوانات الى كانوا يصطادوفاء بالإضافة إلى النباتات البرية الي كانت تنبت في المنطقة 
الي يقيمون 0, 

ومن المواقع القفصية المشهورة في تونس نشير إلى موقع المقطع النموذجي قرب مدينة 
قفصة والذي تمثلت فيه معظم أدوات القفصية الميكروليتية بأنواعها. 


(1) عل .امغطععم .عه؟ 15 عل .سا8 أء 810165 وعل .عع1 تغط عل عئغ نامعتدعدع' بآ رع5كدعلزع 1 .11 - 
6 ,1918 - 1917 , آنآ .1 ,عستاصفاومه0 
 )2(‏ .35-41.ه1951-1952,2 ,111 .1 ,معقطامة© ,معلومة نال عمأعملهم «ممتاهاد بماءاء84 اط ,أرع006 .ل - 
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أما في الجرائر فقد توافرت بقايا صناعة تلك الحضارة في كل من عين الذكارة وحتقة 
المهاد وريلايلي بالقرب من تيسة ثم مواقع السهول العليا القسنطينية والسطيفية بالشرق 

الجزائري وموقعي كوليمناطة وعين كيدا بالقرب من تيارت بالغرب الخزائري. 
ومن المواقع القفصية الهامة ف الصحراء نشير إلى موقع وادي منقوب بالقرب من 


أولاة خلال ووادتي سوف17). 


وقد تعزز رأي دي مورجان المشار إليه سابقا حول قفصة عندما نشر كل من ج. 
جوبير وفوفري ذا وذلك ف الخمسينات من هذا القرن حيث بدت لمما صناعة 
الحجارة القزمية الهندسية منتشرة في مواقع مخنتلغة تعو تعره ]إل تمنو 

ويلاحظ بأن القفصيين لم يصنعوا نصالا كثيرة مثل الايبيرومغربية وقد ركزوا ف 
صناعتهم على الشفرات المضروبة الظهر والشظايا يكثرة؛ إضافة إلى المحكات والمخارز 
والأزاميل العادية لاسيما في الفترة القفصية النموذجية. 

أيضا تميزت الصناعة القفصية العليا بالأشكال المندسية وذلك مثل المثلئنات والأشكال 
المنحرفة والمستقيمة بالإضافة إلى صناعة العظام المتنوعة. [أنظر الشكل 27 ص. 98], 

وقد قسم الباحثون الذين درسوا بقايا الحضارة القفصية اعتمادا على الأدوات الى عثر 
عليها أي الفترة الى استغرقتها- إلى مرحلتين هامتين هما: 

1 - الحضارة القفصية الدموذجية: 

كانت الخضارة الققصية النموذجية خلال هذه المرحلة محدودة المكان بحيث لم يتجاوز 
اشعاعها منطقي قفصة وتبسة 2 تمتدة في شكل نصف دائرة تشمل منطقة النمامشة 
مارة يحنوب الرديف وقفصة بتونس7). [انظر الشكل 29 ص.101]. 


)1( 1121/3 211155 اع العم أء 9131/6 علاعناتاياة ”0 ذناعه ,تقععرع1 © ١(آ‏ اع [أناعء:8 .81 - 
31 ,آلا .1 بنطامة*1 , (لدممعتصعنمع:ة وتقطد5) 12[1أأءز0آ لعأن0 دعل ع زم لسغا دسل دعسوتطأزا2166م 
53-54 ,6م 

)2( 137-77 .22 باه .تزه الإعلأناة/ا .1 - 


(3) .110. كك بنره بمقتقطة5 نك اع 1100 نلل عناوتتف'! عل بأقتطاةىم 5د115310الاك 5عط رومصدك .0) - 
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بع دا 
ضناعة قفصية: حجزية تظهر ميكروليتية.عظمية 
الشكل رقم 27 


ذات ملسات هندسية 


خريطة تظهر امتداد الحضارة القفصية النموذجية تتمثل في نصف دائرة تشمل ما بين 


- ث3 تيسة وق‎ ٠ 


الشكل رقم 28 


وقد اتصفت أدوات الحضارة القفصية النمودجية بالخشونة والطول وقلة التشذيب 
واعتبرت فقيرة من حيث الأدوات القزمية ذات اللمسات اطندسية. وتتكون معظم أدواقا 
من المحكات الي تصل نسبتها إلى حوالي 27 90 من مواقغها. إضافة إلى النصال المضروية 


الظهر حيث تصل نسبتها هي الأخرى إلى 20 970 وقد كانت شفراقا عبارة عن شظايا 
ونصال عريضة مزودة بحافة [أنظر الشكل 30 ص.103]. 
أما الضناعات العظمية العائدة إلى هذه الفترة ولو أها قليلة» فإنها تتمثل في المخارز. 

وقد أرخ الكاربون رقم (14 ©) لهذه الفترة النموذجية بحوالي 6650 سنة ى +(1). 
1 - القفصية العليا أو الحديثة: 

يغلب على أدوات هذه المرحلة الصناعة القزمية ذات الأشكال الهندسية وال غالبا ما 
تصنع أدواتها من حجارة الصوان وقد تمثلت أدوات القفصية العليا في الأزاميل الدقيقة 
والنصال المثلثة والمستديرة وأشباه المنحرفة. وقد أشار إليها بج. جوبير تحت اسم 
الحضارة القفصية النيوليتية. ولا يتردد ج. م كاسن دون أن ب يشير إلى أن هناك عدة ثقافات 
كانت قد سادت ف المنطقة القفصية قيما بين الألف السابعة والخامسة كانت قد غرفت 
تحت اسم الحخضارة الققصية العليا الأولى والثانية والثالثة. هذه الأخيرة عرفت بالمتطورة» 
وقد سادت خلالها الشفرات امحززة بحيث وصلت نسيتها 60 96 بالإضافة إلى الأدوات 
الميكروليتية الحندسية. ووجدت أمثلة لا في عين الخنقة بالقرب من تبسة وذراع الماء 
الأبيض وبحاز الثانية ثم عين بوشريط بالقرب من العلمة وكوليمناطة بتيارت وأقدم تاريخ 
ها هو 5000 سنة ق.ه©). [أنظر الشكل 31 ص. 104]. 
1[ - التدرج التاريخي: 

لا نستطيع أن نلتمس الامتداد التاريخي للحضارة القفصية إلا من خلال تطور أدواتا 
الحجرية الي استعملها الإنسان في حاجياته اليومية. وقد تم العثور على تلك الأدوات ف 
مواقعها الأصلية في كل من الحنوب الغربي التونسي والشرق الجزائري لاسيما في منطقتها 
وقد حدد تاريخ أدوات الحضارة القفصية في موقع عين الناقة بالقرب من الأغواط بحوالي 
0 سنة قبل الميلاد. واستمرت الحضارة الققصية العليا بعد ذلك حي حوالي 4390 
ق.م وذلك ف موقع كوليمناطة القفصي بتيارت مما أعطى فكرة للباحثين ن إل أن فهرة 
القفصية في همال إفريقيا كانت قد استمرت أكثر من ألفي سنة ا 


لق .110 .2 ,1510 - 


)2( .2.0 , 1970 عناوتكاق غانمع الملا ج116 ,رعناوتزماذاط16م عناوللخ'1 رامعلا .11.1 - 
)3( .414 .8 باك .جره رعناوتلخ'1 عل ععامأةنطفرط ,أنام[ة8 ..[ - 
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الشكل 


رقم 29 


شفرات 


قفصية نموذجية مضروية 


الظهر عثر عليها في الشر 


ق الجزائري 


أدوات قفصية عليا عثر عليها في موقع أثري يعود إلى فترة ما قبل التاريخ بمنطقة 
النمامشة بالجزائر 


الشكل رقم30 


ويمكن أن نلاحظ هنا انطلاقا من الأدوات القفصية في بلاد المغرب القديم, أن القفصية 
النموذجية وفقا لأدواتا الخشنة والمتسمة بالطول والخلو من الأشكال الندسية بأها كانت 
أقدم في استعمالاتها من القفصية العليا. 

غير أنه لا يستبعد وفقا للتوزيع الحغرافي الذي سنشير إليه فيما بعد بأن مواقع ليبيا 
ومصر القفصية تعودان إلى فترة متقدمة عن تلك الي حددت للمواقع المغربية الأخرى(!). 


1١: 2 (1)‏ رأ .مه ملإعلمنا8 .31 - 
- أرخ الكاربون رقم 14 للطبقة التي وجدت بها الأدوات القفصية بهواقتيح بليبيا بحوالي ما بين 9000 و 7000 ستة ق.م 
وبذلك تكون القفصية في هذا الموقع أقدم من مكانها النمودجي في المقطع بتونس. 


]02 


4 - الامتداد الجغرافي: 

يذهب كنثير من الباحثين إلى أن الحضارة القفضية في بلاد المغرب القديم والسبيلية في 
مصر والنطوفية فْ فلسطين تعتبر كلها متعاصرة أو قريبة من بعضها من حيث التزامن. 
وهي أيضا معاصرة للحضارتين الأوربيتين التردنوازية والأزيلية في أوربا. وقد ذهب هؤلاء 
الباحثون إلى أكثر من ذلك فأشاروا إلى تأثير الحضارة القفصية في تلك الحضارات الأوربية 
ا 11 

ويلاحظ فيما يخص الامتداذ الجغراق للحضارة القفصية» إن منطقة تأثيراتا والمتمثلة قي 
الرماديات والأدوات القزمية بنوعيها العادي والهندسي فإفها كانت قد امتدت في السهول 
العليا السطيفية والقسئطينية وبالذات من منطقة البيبان وبرج بوعريريج غريا حي منطلقة 
تبسة والمقطع بالجنوب الغربي التونسي. [أنظر الشكل 38 ص.129]. 

ومن جهته عثر ب. كادنة (0380786 .) على أدوات ذات طابع هندسي قفصي في 
منطقة تيارت. وقد التقطت أدوات القفصية النمودجية والعليا من منطقة وادي جدي 
وأولاد جلال بالتخوم الصحراوية). كذلك قام ل. بالو ما يشبه عملية سبر (ع502038) 
ف عين القطارة بالقرب من تادمايت فكانت النتيجة أن عثر على عدة أدوات ميكروليتية 
من بينها تلك الى تأحذ أشكالا ذات طابع هندسي مثل المثلث والمنحرف والمستطيل؛ مما 
جعل الباحث المشار إليه يتساءل عن مكانة تلك الأدوات بين ترتيب الصناعة الففصيوط, 

وتحدر الإشارة إلى أن ريجاس كان بدوره قد جمع عدة أدوات من منطقة مرجومة 
بالصحراء. وقد وضعت ف متحف باردو بالجزائر العاصمة وقد شملت محكات ونصال 
حشبية ذات حزوز وشفرات ذات ظهور منيكة!: 

وهي كلها تدل على مدى تأثير مرحلة الحضارة الققصية التموذجية في الصحراء وكان 
ل. بالو قد تحفظ على الامتداد الغربي للحضارة القفصية ثي الحزائر وذلك فيما يخص المنطقة 
السهبية والصحراوية لاسيما بعد ننائج الأبحاث الي نشرها كل من ج.تيكسي 


)1( 22 - 61 .”21 , 1931 5مة رعنان11مأقاطة:م عسوككة'1 ,اأبع:8 .11 - 
١. 09. (2)‏ باك .م060 ب1نا83[10 مآ - 
)3( 1010.2 - 
)4( مأهلاءز8آ لع001 دعل دماعةغ؟ ذا عل قعأأك/انا10! وعلان51011ألاهم كتمتاهاذ ,لنتوطءئة]/8 .11 ,2 - 


7 -25.312 ,1939 2)0)19/1)< ,أ , .17 ,38.5 وا عل .لأناظ بمعزومةء - مام مم1 


|] 


ف بوسعادة ود. حريبينار (0010زنائ12) .(1) في منطقة مسعد (عين الناقة) وقد اعتقد هذا 
الأحير أن الأدوات القفضية العليا كانت قد غطيت. بطبقة عائدة إلى العصر الحجري 
الحديث في الموقع المشار إليه آنفال؟). 

ونفس المنهج المتأني سلكه بالو أيضا فيما يخص السيمات القفلةمية بوادي سوف وال 
أشار إليها ج. بوبو (8080 .1[) في النمسيئات من هذا القرن2). 

ويلاحظ أن مواقع القفصية النموذحية كانت قد تركزت ف منطقة تبسة واللجتنوب 
الغريي عرب اتوقسن يا تولقرت ف منولقة مجه وحنها عيالي 90 رماي بسشره و خابلي 
المنطقة©, 

أمأ موقع المقطع العريب من قفصة بتونس فيقع على الضفة الشرقية لوادي. بوياش. 
وقد تمثلت صناعته في الأدوات القزمية الب مثلت النصال منها نسبة 57 96 بيئما ا نخفضت 
نسسبة السهاغ المثلثة إلى 9015.8. 

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث الإنحليزي ماك بيرنٍ يشير إلى وجود آثار الحضارة 
العفقسيةة 3 الطيقة الغاشرع شن توق عدا جتتج هيا .وينيد تارجنيا إلى ما بين 9000 و 
00 سنة ق.م وساف أدواتها كلما غصنا داخل الموقع حيث توجد أدوات الحضارة 
الاييرومغربية في أساسهال».ونفس النتائج أعطتها بعثة كامبريدج وفقا لتحاليل الكاربون 
رقم (14 ©) وذلك سئة 01955©, 

ويلاحظ بأن أدوات الحضارة القفصية الحجرية قِ هوافتيح بليبيا كانت قد امتزحت 
بالصناعة العظمية وقشور بيض النعام. وهناك فرضية تحاول أن تحد صلة تقارب أو تأثير 
على الأقل بين القفصيين في هوافتيح والنطوفيين في فلسطين؛ ما يجعلنا نعتقد بأنه كاتت 
هناك اتصالات قليمة بين بلاد المغرب القدم والشرق تعود إلى فترة ما قبل التاريخ و(9). 


)1غ( 18 , بنااء نجزه ,م0350 .0 
(2) .35اع0 .اآأناظ بلهااعزنآ لعاناه دعل لناة يقتقاسقط دآع لعنده”! عل عتتترع أقمةء 5131107 3آ ,80110 .10 - 
90 - 22.288 ,1938 ,لاا .1 (2) ,يم 

)0( .50 ه12 .لغ] قا ء6نا .رعده© ندا !|| 05 18 اع )120 ع1 ,رقع 563180006ع وعبآ رااء006 [.8 - 
,69 .2 ص11 .1 عضر زا مقاكدة © ,2010 نال عناوتطلق '! عل دعاحة521 

4( 3 رباك .مه بالإعصصساظ8 .1136 .11 .8 .0 - 
لق 22 ,نط1 - 
(6) ,لاعاع .1 ,.م _2 .5 13 عل .1انظ رمعأ ازعد ع1 ,عن ونطاز! عتماذندالم1 ع1اعلانامم عهنا رلعمقموللا .8 - 
0 -200 .22 ,1928 
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9 : 5 د ١‏ ى الحديث 
أسهم تمثل اتجاه المؤثرات الحضارية في بلاد المغرب القديم» خلال العصر الحجري 


الشكل رقم 31 


الفسل الرابج 


الملامح الحضارية للعصر الحجري الحديث 
1- الملامح التقنية. 
- المناخ وتأثيراته. 
أ. العصر الحجري ذو السمات الصحراوية - سودانية. 
ب. العصر الحجر ي ذو الملامح القفصية. 


ج. العصر الحجري ذو المظاهر البحر متوسطية 
د. تقنية الصناعة الحجرية. 
2 - الملامح الفكرية 
- الرسوم الصحرية 
أ. بدأ الاهتمام بالرسوم الصخرية. 
ب. النطاق الجغرافي للرسوم الصخرية. 
ج.المواضيع الي تناولتها الرسوم. 
د. الطرق المتبعة قي تنفيف الرسم. 
ه.الجانب الكرونولوجي. 
3 - الملامح الاقتصادية. 
أ. الجمع والالتقاط. 
ب. اسعناس الحيوانات وتدحين الزراعة. 


الملامح الحضارية للعصر الحجري الحديث 
1 - الملامح التقنية: 

ب المناخ وتأثيراته: 

لقد أظهرت تحليلات ترسبات المواد العضوية الي التقطت من عدة مواقع أثرية عائدة 
إلى ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القدم أوضاع الطقس الي كانت سائدة خلال الألف 
السابعة قبل الميلاد» بحيث أبانت تلك المؤشرات, بأن المناخ الطب هو الذي كان يسود 
المنطقة هما جعل الثروة النباتية والغابية تغطي كامل المناطق الحبلية(!). وقد استمرت تلك 
الأشجار الغابية تغطي جبال الموجار والتاسيلي وذلك حي الألف الثالثة قبل الميلاد على 
أقل تقدير وهي الفترة الى بدأ الجفاف فيها ينتاب المنطقة الصحراوية 1 

وعلى هذا الأساسء فإنه قبل بداية فترة الجفاف ال انتابت المنطقة المشار إليهاء كاتت 
الشروظ الطبيعية ملقمة لبداية التجحمعات النضارية مثلها في ذلكبمثل يلاد ماايين النهرين 
ومصر وغيرهما من مناطق العالم اليّ عرفت ظهور المستقرات البشرية متذ بداية العصر 
الحجري الحديث. 

ومن جهة أخرى يلاحظ أنه بائتهاء العصر الحجري القديم الأعلى وبداية الحديث 
تكون البشرية قد طوت غصر البلايستوسين بفتراته الأربعة الباردة والمتجمدة ف أروبا 
والدافئة الممطرة ف الشرق القدعم وشمال إفريقيا. وقد جاءت بعد ذلك فترة الهولوسين الي 
أتاحت المحال لإنسان العصر الحجري الحديث أن يقود ثورة إنتاج الطعام الي عرفتها 
الإنسانية حينذاه©, 

ويلاحخظ أنه من بين مميزات العصر الحجري الحديث في همال إفريقيا نشير إلى انتقال 
الإنسان من حياة الصيد والجمع والالتقاط الى بدأ يمارسها منذ الفترة القفصية إلى 
الاستقرار التسبي» ثم الارتباط بالأرض وحدها ومزاولة الرعي والزراعة الموسمية. [أنظر 
الشكل 32 (أ 0 


)010( ,86 --83 ,22 ,1974 ,5عل65مدع11 5ع .0غ بارعوغل ع1 غمة33 5311853 عب رأمعن11 .3 .18 - 


)م2( .3 ,1510 - 
)0( 81 .2 ...لومم ندل علاوتكلق'! عل عنتماقتطةهم ,أناه82[0 ..آ - 


(4) رشيد الناغوري. المغرب الكبيرء الجزء الأول» الدار القومية للطباعة والثخر: القاهرة 1966ء ص. 124. 
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وهكذا يلاحظ استقرار بعض اللجماعات البشرية منذ ذلك الحين على أطراف الأار 
وحول العيون والآبار والواحات ثم الشطوط والبحيرات. وقد ساعدهم على ذلك ميول 
المناخ إلى الأمثل الذي يمتد تاريخه من 5500 ق.م حي منتصف الألف الثالثة ق.م على 
وجه التقريب0"). 

وبالمقارنة يمكن أن نشير إلى أن بداية العصر الحجري الحديث في بلاد الشرق القدتم 
يمكن أن تعود إلى حوالي منتصف الألف السادسة ق.م وتستمر حى منتصف الألف 
الرابعة حيث يليها بعد ذلك العصر النحاسي» وما قبل الأسرات. 


ا 


: ع( ود 
م 0 


0 لام ةله 


ا 


معاول وأدوات زراعة بدائية استعملها الإنسان عند تدجينه للزراعة 
الشكل رقم 032 


(1) عط بأمرعظ8 ع141001 قصة ععمم3 هذ نزء211/ عاته عط لصة مد]/! 16 1امغ2212 ,(5 .>1) 0101:0مهة - 
.126 - 125 .22 ,1934 ,2/111 .701 ر«مناةء تاطن2 عتاكدةهاآ امامعلعه (5) ,معهعتط0 6ه بورع اتنا 
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000 

0 
0 ا 
ال اا 


عنزة ترضع ابنها عثر على رسمها في موقع أمقيد بالصحراء الجزائرية 
الشكل رقم 32 (ب) 


١ 4 ا‎ 


أما في بلاد المغرب القدعء فالأمر يختلف على ذلك من حيث يبدأ العصر الحجري 
الحذيث متد الألن الخامسة ق.م ويستمر حت فهاية الألف الفانية ق.م تقزيياا؛: 

وقد يسمح خط التزامن التاريخي أن نذهب بعيدا فنتساءل عن موقع الصحراء ف هذه 
التركيبة الكرونولوجية! أو ليس من الممكن أن تكون هي المهد الأول لأناس النيوليي 
الذين صنعوا القخار الذي يحمل التقاليد الصحراوية - السودائية!2, 

ورغم اختلاف وجهات نظر الباحثين ف الأدوات الحضارية الخاصة بالعصر الحجري 
الحديث؛ فإن جميع المصادر تتفق على تدرج الإنسان في استعمال الصناعة الحجرية. ووفقا 
لذلك يمكن أن نلخص أدوات العصر الحجري الحديث ف المكاشط المصقولة والمصنوعة ف 
غالب الأحيان من الظران أو حجر الكوارتز وكذا النصال الدقيقة والسهام ذات الحد 
الواحك. 

هذا بالإضافة إلى المثاقب والأزاميل ثم المطاحن وغيرها من الأدوات الأخحرى الي كان 
يستعين يما الإنسان في حياته اليومية. 

أما الصناعة العظمية فقد تمثلت في الإبر والدبابيس والمناخز والحتاجر والقطع الأخرى 
الب كانت تستعمل في صقل الحجارة والخشب. 

يضاف إلى ذلك القطع الصغيرة الي كانت تنخذ كحلي أو تمائم سحرية): والحدير 
بالذكر أن التغيير الذي حصل في الحياة الإنسانية خلال هذه الفترة لم يكن يمر بالسرعة 
والرتابة اللتين نتوقعهما. بل كانت الأمور تسير بطيئة استفاد منها الإنسان بكل التجارب 
الى كانت تصادفه ف حياته. ولذلك فإنه قد يكون من الخطأ أن نحدد بدقة الحوانب 
الاقتصادية الى يعايشها الإنسان حيتذاك فنشير إلى أنه انتقل من الجمع والالتقاط إلى حياة 
إنناج الطعام في فترة معينة وفي مكان محدد بالذات. ذلك لأن حياة الجمع والالتقاط قد 


5 ع (4 
امتدت عند بغض الشعوب حن وقت متاحرة. 


(1) رشيد الناضوري » المرجع السابق ص. 125 
2( 7 .2 نأك .08 ,املاط .11,1 - 
 )3(‏ ,عتضمع تعقطة5 اع عمنةء ءلم -لعمالظ عرتماوتطةهم ا عمقل ءء ا1نطامصس مخ اء ع18 1124 ,ؤمدمة0 ."1 .11 - 
.8] 2 ,1966 5لعة2 .ذا مقع رذع لانم أن دالخ .ل6 
(4) .2.218 ,...فتقطة5 بال اء لوملا باك عنو/ى'! عل معدولءهاكتطغمم قمهنغة15[ تكله 5عآ رومصمة© 0 - 
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وهنا يحق لنا أن نتساءل عن مدى ربط حياة الاستقرار النسبي عند الإنسان القدم. 
ماذا نعي ممصطلح الاستقرار! هل يعي التحكم قي سبل الحياة الاقتصادية البدائية 
وتسخيرها لاحتياجاته اليومية ؟ أم أنه يعبئ فقط بالنسبة للإنسان القدتم الانتقال من ادمع 
والالتقاط وبداية تأسيس النواة الأو لى لحياة التمدن الي تتمثل في الاكتشاف التلقائي 
للزراعة؟ 

للإحابة عن التساؤل الآنف الذكر يتوجب علينا تسليط الضوء على موضوعين هامين 
في الحياة الإنسانية حينذاك يتمثلان في اكتشاف الزراعة واسكناس الحيوانات. غير أنه قيل 
الإشارة إلى هذين الموضوعين: لابد من أخذ المواقع الجغرافية للمنطقة المغاربية بعين 
الاعتبار» واستنادا إلى رأي المؤرخ الفرنسي ل. بالوا (04ا8310 ..1) فإن منطقة شمال إفريقيا 
لال العصر الحجري الحديث كانت مقسمة جغرافيا إلى قسمين هامين هما: 

أ شمال إفريقيا الحقة أو ما يعرف في وقتنا الحاضر ببلاد "المغرب القدم ". 

ب متطقة الصحراء الواقعة جنوب الأطلس الصحراوي وال تعتبر امتداد للصحراء 

الكبرى الإفريقية ولا يفصلها عن شبه الجزيرة العربية إلا مسطحات مياه البحر 
الأ ), 
أما عن الفروق التاريخية المرتبطة بالمصادر المادية ال عثر عليها مبعثرة في المنطقة» فإنه 
بمكن تقسيمها انطلاقا من الجنوب تحو الشمال إلى: 
أ.. العصر الحجري ذو السمات الصحراوية - سودانية وتمثله المواقع الصحراوية 
(أمكئ) والسودانية» والمقصود بالسودانية هنا هو نسبة إلى أصحاب البشرة 
الزنحية2". [أنظر الشكل 33 ص. 116]. 

ب. العصر الحجري ذو السيمات القفصية ويتركز ف حنوب غربي تونس وشرقي 
الجزائر دون الاقتراب. من الساحل - وتمتد آثاره حي المحيط الأطلسي عبر التخوم 
الصحراوية. 


1( .6 .2 مأك .رن بألاه831 .بآا- 
2) حاول بعض الباحثين وعلى رأسهم كامبس أن يقسموا سكان إفريقيا إلى سكان بيض ينتمون إلى الجنس البحر المتوسط وإلى سكان 
سود يعتبرون امتدادا لإفريقيا جتوب الصحراء ولذلك حاولوا في كتاياتهم أن يستعينوا بمصطلح سوداني ويوظفوه للإطلاق على من له 
شرة سمراء قانية. 
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ج. العصر الحجري ذو المظاهر البحر متوسطية والتلية وعلى مايبدو من تسميته فإنه 

يشمل البحر المتوسط والمنطقة التلية الموالية له. [أنظر الشكل 50 ص 167]. 

ومهما يكن, فإن التقييم الذي سبقت الإشارة إليه يبقى تقريبيا فقط. ذلك لأنه يمكن 
أن تتوافر أدوات كل عضر ف محال العضر الذي يليه أو يكون سابقا عليه؛ ثما يدعونا إلى 
القول بأن السيمات الحضارية متداخلة ولا يمكن ضبطها في تلك الفترة لا تاريخيا ولا حي 
جغرافيا. وبمكن أن نفصل القول على الشكل الآيي: 
أ- العصر النيوليتي ذو السيمات الصحراوية- السودانية: 

وفقا للدراسات والتنقيبات الأثرية الي أحريت في المناطق الصحراوية -سودانية 
والخاصة بفترة النيولي» فإن أدوات هذه المرحلة كانت قد اكتشفت في أعماق الصحراء. 
وقد كانت في بداية الأمر تأحذ مصطلح النيولي ذي التقاليد السودانية على اعتبار أن 
الأدوات الأولى هذا النيوليى كانت قد التقطت من مواقع محاذية للنيل وذلك بالقرب. من 
منطقة الخرطوم بالسودان(موقع شهيناب).[أنظر الشكل 34 (أء ب) ص.117.: 118]. 

غير أن المصطلح السابق لم يعمر طويلاء لاسيما بعد الاكتشافات الأثرية والدراسات 
الي قادها بعض الباحثين الأوربيين وعلى رأسهم جح. كامبس الذي درس بعمق مواقع 
كل من أمك با هوجار وتيويوين (عمعنناهناه11) بأدرار ومواقع أخحرى بالقرب من 
تامتغاست وقد خلص كامبس من دراسته تلك بأن مناخ الصحراء كان يختلف على 
ماهو عليه في الوقت الحالي حيث كانت تتوفر فيها شبكة هن المياه تتمثل في بعض 
البحيرات المغلقة وجريان بعض الأودية مثل وادي تفاسيت الذي يتجه نحو الجنوب ووادي 
الساورة في الشمال الغربي وكذا وادي إغرغار الذي يتجه تحو الشمال الشرقي ومن تم 
فإنه لا يستبعد أن يكون الاستقرار في المواقع الصحراوية قد تم خلال الألف السابعة قبل 
الميلادء لاسيما في موقع أمكينٍ الذي اعتبرت أدواته الأثرية سابقة للمواقع السودانية أو 
على الأقل معاصرة لها في بداية الاستقرار يما وهذا ما يبرر إعطاء المصطلح الحديث 
"الصحراوي - سو دان"0. 


)1( .218-226 .22 ,أله .00 ,ؤم1هة0 .0 - 
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أمكنى بالصحراء 


نيوا 
الجزائرية 


ال 


وهى عائدة إلى الألف السادسة قبل 
رقم 33 


تمثل النطاق الصحراوي السودانى عثر عليها في 


5 


صناعة 


جرية عظمية نيوليتية 


موقع 


لوحة تمثل سيدتين تظهران ملامح العصر الحجري الحديث ذو السيمات الصحراوية 
السودانية عثر عليها في جبارين 


الشكل رقم 34 (أ) 
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3 000 
رقصة إيقاعية وجدت مرسومة على واجهات كهوف جبارين بالصحراء الجزائرية 


الشكل رقم 34 (ب) 
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وهناك عنضر لا يستهان به في إعطاء الأهمية لموقع امكبن ثمثلت ف وجود الفخار 
بكثرة في السويات الأكثر قدما في هذا الموقع. وقد تمثل فخار أمكين في الأواني الكبيرة 
الحجم والبسيطة الصنع الي وصل قطرها حي 60 سم. وف غالب الأحيان فإن الأواني في 
أمكين كانت خالية من العنق والمقابض والكثير منها كان يشبه حبة القرع7» [أنظرالشكل 
5( أءب) ص.120: 121]. 

وعلى العموم؛ فإن تنقيبات أمكيئئ الى أجراها كامبس كانت قد كشفت للعيان ثلاثة 
قبور تشتمل كل واحدة منها على جثة آدمية7» وعلى ما يبدو من بقايا تلك الجنث؛ قإن 
الطابع الزنخي لأصحابما لا غبار عليه وهو مؤشر من مؤشرات النيولي الصحراوي 
سوداني الذي قدر تاريخه بالألف السابعة والسادسة قبل لماو 

ويلاحظ بأنه من بين خصائص النيولي الصحراوي الافتقار إلى الصناعة الحجرية؛ 
كذلك اتصفت أدواته الحجرية بالرداءة؛ ذلك لأهًا اعتمدت في معظم صناعتها على 
الحجارة البركاتية مثل البازلت والكوارتز. ويظهر ذلك واضحا فٍ رؤوس السهام 
والصناعة الميكروليتية. 

ومن المواقع النيوليتية الصحراوية الأخرى تشير إلى موقع عبد العظيم الذي حدد مكانه 
بأقصى جنوب القرن الغربي الكبير على ضفة وادي الساورة ويرجع الفضل ف اكتشافه 
إلى الباحث ريماس (18/83556 .30) يضاف إلى ذلك موقع رمادية رقان الي بلغ سمكها 
حوالي 5 أمتار. 

أما موقع تبلبالة الذي يوجد غربي الساورة» فإن رؤوس سهامه تقترب ف مواصفاتًا 
من تلك الى اكتشفت في المواقع المضرية المعاصرة لها(). 


)1( 4 ,2 ,للط1 - 
(2) أوعنان'! كمقل 5غ/اناها 16[1510210115م 3305 اتنا عتداء055 165وع1 5و0 عناع 031210 1111/9 - 
.0 -388 .22 ,1961 قمة ,20156 علاوتقلق”1 عل دتقعمهعظ غم1"! عل .اأنا8 رمنوء21ة 

(3) .60 روعطم0اتمم1ا قمماعة دعل اع دنةقط52 نال دعملء اعلمة 201005 انارمم وعرآ بدأدسصقط .0 ,150 - 
.98-99 .22 ,1968 ,.115م 

- 1/1. اع -لطك ة عأيع انامءغل عناوتطأئاهغ2 دل عممعاعمة م5210 عاكلا عناد علنااظ ,عدمقع:(11‎  )4( 
عسمتأمقاقمهن) 12 .امغطاععة -ه55 13 06 .تمغم اع .أم[8 دعل .عع1 ,تمتطلم4‎ 1[5 55, 22.217 - 6. 
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نماذج لأشكال فخار أمكني الذي يظهر عليه تقليد صناعة السلال عثر عليه بمنطقة أمكني 
بالصحراء الجزائرية 


الشكل رقم 35 ل( 


أب 
الم 
5 


20-0 - 


فخار قلد فيه الصانع السلال وتمت زخرفته بواسطة الضغط على العجينة قبل أن تجف 


الشكل رقم 35 (ب) 


ومن جهته يشير فور لامي (/إ2ند[ عتدده) في أعماله الأثر ية التى خصصها لمواقع العرق 
الشرقي الكبير» بأن السيمات العامة لأدوات تلك المواقع كانت تتمثل في أدوات حجرية 
مصقولة قزمية لا يتجاوز طول بعضها 3 سم وبعض الفخاريات المزحرفة وقشور بيض 
النعام(؟). [أنظر الشكل 36 (أ) ص.123]. 

وغالبا ما كانت الفخاريات الصحراوية- سودانية تحمل على ظهرها زخرفة تمت إما 
بواسطة أصابع اليد أو بمسحة المشطء ثم عن طريق جر الحبل؛ وف بعض الأحيان تأحذ 
شكل خطوط متموجة تحتل وسط ظهر الآنية الفخارية. [أنظر الشكل 36 (ب) ص. 124]. 


(1) أم الخير العقون: العلاقات الحضارية والسياسية بين هصر وشدال إفريقيا رسالة ماجستير في التاريخ القديم» كلية الآداب جامعة 
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ومهما يكن من أمرء فإن النيوليي الصحراوي سوداني كان يقطي مساحة صحراوية 
واسعة تتخللها مظاهر متعددة للأدوات الأثرية ما يجعل ضبط العامل الزميٍ غير سهل. 

كما أن قلة التنقيبات الأثرية فيهاء واتصاف أدواتًا الحجرية بالقلة أحيانا وضعف 
المستوقى التق أحيانا أخرى جعل الباحثين يترددون ف كثير من الأحيان في أحكامهم الي 
تهدف إلى تصنيف تلك المواقع وإعطائها ما تستحقه من الدراسة. 

وعلى ما يبدوء فإنه من موريطانيا غربا وح ضفاف النيل شرقا رغم وحدة المناخ» 
فإن الحياة النباتية والحيوانية تبدو في بعض الأحيان مختلقة أثناء فترة النيولي الصحراوي - 
سودانٍ ولذلك فإن التسمية الثقافية هي الأخرى لم تستطع أن تنوحد أو تتشابه على الأقل 
قي تلك المنطقة الشاسعة. 

غير أن ها يمكن أن يعتبر لا غبار عليه هو وحدة سكان المنظطقة من حيث لون البشرة 
الي تغلب عليها السمرة القانية في كثير من الأحيان. سواء أكان ذلك في منطقة الصحراء 
الوسطى والغربية والشرقية0). 

كما يلاحظ أن رداءة الصناعة الحجرية فيما عدا بعض المواقع مثل تلمس هموريطانيا 
وتبلبالة بالجزائر. 

ولا يحب أن نغض النظر عن دور المواقع الليبية (برقة) والسوداتية (شهيناب) بالقرب 
من الخرطوم على الضفة الشرقية لنهر النيل» وكذا مواقع الفيوم والبداري عمصر العليا - ف 
تصدر صنع أدوات هذه الفترة من العضر الحجري ذو السيمات الصحرواية - السودانية؛ 
لاسيما فيما يخص تقنيات الصناعة الحجرية الميكروليتية وكذا صناعة الفخار والمحاولات 
الأولى لتدجين الزراعة واستعناس الحيو انات © 
نيب العصر النيوليتي ذو الملامح القفصية: 

تمتد المنطقة النيوليتية ذات السيمات القفصية فيما بين منطقة البحر المتوسط النيوليتية 
شمالا والمناطق ذات التقاليد الصحراوية سودانية في الجنوب؛ ويبدو أن النطاقات الثلاث 
المشار إليها تمتد في شكل أحزمة تنجه من الشرق إلى الغرب تتقارب أحيانا وتبتعد أخرى؛ 
وفي كثير من الأحيان تكون متداخلة. 


)1( .112-78 طظط باتك .مه رةاتصسقط0) .0 .81 - 
)2( مصطفى عبد العليم» دراسة في تاريخ ليبيا القديم: المطبعة الأهلية بتغازي 1966: ص ص. 8 -9,. 
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يظهر لنا الشكل أعلاه زخرفة قشور بيض النعام العائدة إلى العصر الحجري الحديث 


الشكل رقم 36 () 
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بيضتا نعام استعملتا كانيتين لحمل السوائل بعد أن استهلك ما بداخلهما. وف كثير من 
الأحيان مارس الإنسان البدائي الرسم على واجهة بيض النعام 


الشكل رقم 36 (ب) 


وقد لخص الباحث فوفري السيمات القفصية بالنسبة للعصر الحجري الحديث بأفا 
تتمئل في تلك الصناعة الحجرية الى تتميز بخلوها التام من الأدوات القفصية النموذجية» 
واضة الذئبات الكبيرة وللطاحن والأزاميل كات الزاويةةأاركذللك فيو الغصر الجر 
الحديث ذو السيمات القفصية برؤوس السهام المصقولة والمفرطحة وكذا الفؤوس المصقولة 
والشفرات الدقيقة» بالإضافة إلى استخدام الفخار. 


(1) .آنا ,ملتعصمع هاذه1/1 عل كمه أت 5ع عممعزومةء 12016005 عل عناوتطا!01غ26 عرآ ملإعكنةل .8 - 
1 -123 .22 ,59 “لز ,1938 ,رهة0*01 ,.مغاعيد'ل اء عأطمدرومغع عل .عه: 12 عل 
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وقد وجهت علة انتقادات لمصسطلح التيوليي ذىي التقاليد القفصية وذلك هن قبل عدة 
باحثين نذكر منهم جوبير وبالوا وهيجو ثم كامبس وروبي» وذلك على أساس أن تلك 
الأدوات المشار إليها هي ذات لمسات نيوليتية بحثة أكثر منها قفصية ومن ثم يجب تخليصها 
من المصطلح القفصي(!). 

وتنفرد المنطقة النيوليتية ذات التقاليد القفصية بأفا تمتد من جنوب غربي توئس 

شرقا حي المحيظ الأطلسي غربا بحيث تتوزع مواقعها في معظم السهول العليا والمضاب 
الممتدة شمال التخوم الصحراوية» ولذلك فإن مواقعها تظهر في كل من شمال ليبيا وجتوب 
غربي تونس في منطقة قفصة وشرقي الجزائر» ثم منطقة ورقلة بالوسط الجزائري (أولاد 
مية). وقد حدد عمر أدوات هذا الموقع الأخير بحوالي (4720 -4200 ق.م). 

أما مواقع الصحراء الشمالية الغربية ذات الملامح الققصية فتمثل حاسي مندة ووادي 
الزقاق الذي أرخ لأدواته بحوالي 5700 2 

وقد كشفت دراسة مظاهر القفصية العليا من حيث الصناعة الحجرية عدة سيمات 
قريبة من النيوليي مما دفع بالباحثين إلى القول بأن الانتقال من القفصية إلى النيوليي 
متداحل ولا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق تتبع تطور التقنية الحجرية الجديدة الي تدرس 
صناعة الأدوات الحجرية دون أن تدحل عليها أية تعديلات» وهذا ما عناه فوفري سنة 
3 يممصطلح كان يشمل مظهرا من مظاهر الصناعة النيوليتية الي ظهرت ف بلاد 
المغرب القدتم وشمال الصحر 6 

بئاء على ما سبق» تبدو التحولات خلال الفترة الأولى من النيوليق ذي التقاليد 
القفصية كانت غير واضحة؛ وليس غريبا حيشذ أن تظهر بصمات مؤشرات النيوليق في 
الطبقات العليا من الرمادية القفصية» وقد ظهر ذلك واضحا ف رماديات كل من تبسة 
وبحاز الأولى بالقرب من سطيف بالجزائر والرديف بتونس. 


- 0. بمقتقط53 نال اأء 5010 نال عنال ءالخ '! غل ؤعناو أ ماذاطاغ1م كتره 301 ذأ زلااء وعا روضامة0)‎ 2. 281. )١( 
.131 محمد سخئوني» ما قبل التاريخ؛ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1990: ص‎ )2( 
- 1. ع 6 2 راك ره ملإكعأناةل/ا‎ 


كما ظهرت أيضًا معالم التيولي ذَو التقاليد القفصية في السويات السفلى من موقع 
حنقة سي محمد الطاهر بالأوراس والى تعود تاريخ أدواتهًا الحجرية إلى حوالي 4580 ق.م 
[.أنظر الشكل رقم 37 (أ» ب) ص.127: 128]. 

أما السويات العليا فيها فتعود إلى الألف الثالثة وهي نيوليتية بحتة» ونفس الشيء يقال 
ف موقع جبل الفرطاس بالأوراس. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن أن نفرق في النيولي دي 
الملامح القفصية بين شيئين اثنين: 

أولهما النيوليي الذي يحمل بصمات صحراوية وهو غينٍ من حيث الأدوات الحجرية 
الدقيقة» غير أنه يعاني ثقصا ف البقايا الفخارية» وثانيها النيوليي الذي يحمل اللمسات 
الأطلسية نسبة إلى جبال الأطلس الصحراوية والذي يريط بفن الرسوم الصخرية المتوافرة 
هناك7؟). 

وفيما يخص السهول العليا لبلاد المغرب الشرقية؛ فَإن النيوليق فيها قل بدأ متأخرا 
بحيث تعود إلى حوالي الألفين الخامسة والرابعة قبل الميلاد وهو بذلك متأخر عن ظهوره ف 
المناطق الصحراوية الي تعود بدايته فيها إلى حوالي الألف السادسة قبل الميلاد. 

وعلى أية حال فإن النيولي ذو التقاليد القفصية حت ولو كان في الصحراء فإنه يبدو 
أكثر حداثة من بقايا النيولي الصحراوي السودان المتوافر في الجنوب منه(2). 

وتحدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين يرون بأنه ليس من اللائق التماذي ف إطلاق 
مصطلح النيولييج ذي التقاليد القفصية على بقايا الحضارة النيوليتية الباكرة مادامت 
اليصمات القفصية في كثير من الأحيان غير مؤكدة وغير محددة في المواقع الأثرية المنتمية 
لعلك الفترة 

بفضل فريق آخر من الباحثين تم إعطاء تسمية جغرافية شبيهة بتلك الي اقترحها ج. 
كامبس والمتمثلة في إطلاق النيولي المتوسطي على سمال بلاد المغرب القدىم والنيوليي 
الصحراوي سودانى على المنطقة الواقعة جنوب الأطلس الصحراوي ولممتدة حق 
السودان. ويبقى النطاق الثالث الواقع وسط الاثنين فلا مانع إذا أن يطلق عليه 
 )1(‏ عممعلومقء ممقتلفم غ8 ,امقم عا فمقة ععقام 3أغ0 اع كنافصة2 بال تمع معواع عن] بترعطه 8 © - 


.115-116 طم ,1968 5ر23 ,5عنان أتطامقع 5م0611 اء 5م .0غ 
)2( 220 .2 رنأاء .تزه ,ؤملمة© ,0 - 
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بت اكت 


صناعة عظمية نيوليتية ذات ملامح قفصية عثر عليها في كهف بوزباوين بالقرب من عين مليلة 


الشكل رقم 37 () 
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رؤوس سهام وأدوات مثقوبة عثر عليها بكهف بوزباوين بالقرب من عين مليلة 
الشكل رقم 37 (ب) 
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بالئيولي القفصي وذلك نظرا لوجود مواقعه الدموذجية في (قفصة بالجنوب الغربي 
الفونستي/|00: 

وف هذا الصدد يلاحظ أنه بيئما عرفت المناطق الحنوبية من الصحراء المظاهر الأولى 
للتيوليق بالإضافة إلى تطور صنتاعة الفخار؛ كانت ضفاف البحر المتوسط وال من بينها 
شال إفريقيا لم تنل حظها منه بعد إلا القليل منها وكان ذلك في شكل محطات بسيطة. 
ووفقا لذلك فإن السهول العليا والصحراء الشمالية في بلاد المغرب القدمم لم تعرف هي 
الأخرى التحولات ذات السيمات النيوليتية المتأحرة. 

ومن جهته يرى المورخ والأثري ل.يالو بأن العصر النيولي في همال بلاد المغرب 
القدتم كان قد تميز بتطور محلي بالإضافة إلى حدود تأثيرات خارحية ذلك لأن العصر 
الحجري ذو التقاليد القفصية كانت معظم بقاياه قد وحدت في الرماديات الى غاليا ما 
يعود تاريخ أدواتما القريبة من السطح إلى الألف الرابعة ق.م ويعد هذا تطورا محليا. 

أما التأثيرات الخارجية فقد تمثلت في التيار الحضاري القادم من الشرق وف هذه 

المرحلة الأخيرة تطورت سكين الإنسان من الرمادية إلى سكين الكهوفء وعلى الأرحح 
فإن تاريخ ذلك يعود إلى حوالي ألفي سنة قبل الميلاد. 

وقد توافرت أدوات العصر الحجري الحديث الي بدأت تتخلص من الملامح القفصية 
شيئا فشيئا في مواقع عديدة من بلاد المغرب القدمم وذلك ابتداء من تونس شرقا وحق 
امحيط الأطلسي غربا(# ويعتبر ملجأ الرديف بتونس موقعا نموذجيا وذلك لما احتواه ف 
أرضيته من أدوات تمثل معظم الأطوار الي مر يما العصر الحجري الحديث. 


0 .2.68 ,1978 .8.10 .[ل .5 رعوغولف '1 ع0 عنزهأدناةيم 15 ذ ممتادناته[ ,اتستطاد:8 .0 - 


2( .452 .2 راك ,هزه رأنا88[16 سآ - 
(3) .151-168 .88 ,1912 ,2)31]1 .1 رمعطاهة*"! بعتم ل26 عل نرطة' بآ بازعطو6 85 - 
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وقد وصف ملجأ الرديف بأنه عبارة عن دهليز يمتد تحت الأرض بحيث بلغ طوله 
حوالي 15م وعرضه 2م وبلغت كنافة الطبقة الأثرية فيه حوالي 2.5م ممكا. 

وكانت الطبقة السفلى منه والعائدة إلى العصر الحجري الحديث تحتوي على محكات 
ونصال مثلثة غير حادة؛ بالإضافة إلى كويرات مثقوبة وقشور بيض النعام الت تحمل 
رسوما. 

أما الطبقة الي تليها في الموقع وال اعتبرت عليا فتحتوي هي الأخرى على أذوات 
نيوليتية تمثلت ف رؤوس سهام مجنحة وفؤوس مصقولة» ثم قوادم وإبر عظمية. [أنظر 
الشكل رقم 38 (أ» ب) ص 132]. 

ويظهر من خلال كسر الفخار ال عثر عليها في مواقع الرديف بأن سكان هذا 
الأخير لم يتوصلوا إلى استعمال الفخار إلا في آخر فترة من سك الموقع"). 

ومن بين مواقع العصر الحجري اللحديث في الجزائر نشير إلى موقع الداموس الأحمر 
بالقرب من تبسة والذي نشرت نتائج تنقيباته الباحثة كولات روبي (اءطناه20 .0©) مؤخرا 
ثم أبانت بشيء من الوضوح الكيفية الي تخلص فيها النيوليتٍ من الملامح القفصية وذلك 
بإشارتا للتطور الذي حصل ف الأدوات القفصية بين باز الثانية بالقرب من العلمة وجيل 
الفرطاس بالأوراس. يضاف إلى ذلك نتائج أعمال موقع بوزباوين بالقرب من عين مليلة 
وخنقة سي محمد الطاهر بالأوراس وكولومناطة بالقرب من تيارت وبرزينة وكهوف 
البوليغون بالقرب من وهران» وكذا دار السلطان بالمغرب الأقصىء وقد اعتبر هذا الموقع 
الأخير من أحدث المواقع العائدة إلى العصر الحجري الحديث. [أنظر الشكل رقم 40 ص.135] 

أما موقع أشكار الواقع غربي طنجة على امحيظ الأطلسي والعائد إلى العصر الحجري 
الحديث فقد اكتشف به روحلمان (تتنصةنصاطد©) ثلاث تجمعات سكنية عائدةٌ إلى العصر 


- 130, 2. 153. (1) 
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الحجري الحديث تمثلت ف موقع هلابادو وموقع وادي بات ودشيرء وقد شبهت الأواني 
الفخارية في هذا الموقع الأخير بأنصاف قشور بيض النعام ذات الخطوط مائلة بالإضافة إلى 
اتخاذ السلآال كقوالب لصناعة الأوائ. [أنظر الشكل 41 (أ. ب) ص.136: 137]. 

يبدو من كل ما سبق بأن فخار دار السلطان كان أكثر تطورا من فخار الرديف 
بتونس وذلك بناءا على شكل الآنية وتقنية صنعها والزحرفة الي تحملها بحيث أن الزحرفة 
في أواني دار السلطان كانت تغطي تقريبا فعظم مساحة ظهر الآنية. بالإضافة إلى أن تلك 
الآنية كانت تزود في غالب الأحيان بناتئين بارزين على الأطراف يمكن أن تكون قد 
استعملت بغرض الحمل أو التعليق7"). 
ج22 العصر النيوليتي ذو المظاهر البحر متوسطية: 

قد يكون من السهل دراسة نيوليتٍ البحر المتوسط» لاسيما ما تعلق منه بشمال إفريقيا 
دون الأنحذ بعين الاعتبار الحركة الكبرى للنيوليي الذي ظهرت فعالمه الباكرة في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط وذلك من خلال فاية الألف السابعة قبل لميلا و . 

وعلى ما يبدوء فإن النبوليٍ المتوسطي لسواحل بلاد المغرب القدم يختلف عن مثيله 
القفصي الواقع داخل المنطقة المغاربية» والاثنان معا يختلفان بدورهما عن النيوليي ذي 
الطابع الصحراوي سودان الواقع في النطاق الصحراوي. 

كما يلاحظ أيضا أنه بواسطة النيولي المتوسطي تلتقي سواحل بلاد المغرب القدتم 
المطلة على البحر المتوسط في تلك الفترة بالسواحل الحتوبية الغربية لأوربا وجزر المتوسط 
الأخرى وبلاد الشرق القديم المطلة على البحر المتوسط؛ لاسيما من حيث الصناعة 
التحرية والفجتازية والعظبيفة. 


(1) تاك .غهة 5ع .ع5 نال ع1أطتاتر , 2153 معط -0”81 قعناو1611151011م 550]65 5ع[ رمطقتط1 آنا .م - 

.4 - 22.66 (1) ,1936 ,2 .وكةة ,عه:32/( 

)2( .2 راتت .مزه ركملنة0 .0 - 
)3( أع .[مغطعندق "10 ,ع50 12 ع0 .اانا ,غنصة:0 رع عدا11] 5601 عنمو نطتونه 13 ,عاعه0 .طن - 
 )3( ©. 60- 6.‏ ,1974 ,تنةرن'ل عأرامدومنع عل 


]33 


الالال 
ينا" 


0 


0 


0 
منجل عظمي أكتشف في مغارة البوليغون بالغرب الجزائري بالقرب من وهران 


الشكل رقم 39 (ب) 


174 


1545 


عثر عليها 
الت 


رقم 40 


صناعة 


حجرية 


عظمية 


ف 


تبسة 


لد 3 
910 6 
و 000 


مسد ولوف 


دفو عرزن د77 / 4 
+ ال كبر إن بر إن ا 


2 1 0 
م . 47 مم 0 


يبرز لنا الشكل أعلاه الفخار الإنطباعي الذي كانت تتم زخرفته بواسطة الحز الغائر عثر 
عليه في منطقة القطارة بالغرب الجزائر 


الشكل رقم 41 () 


1536 


بعوويال - “دا 


فخار بدائي سميك تظهر عليه تقليد السلال وهو من النوع الكمباني العائد إلى العصر 
الحجري الحديث 


الشكل رقم 41 (ب) 


ومن جهته يتميز النيولييَ المتوسطي الساحلي على غيره من المناطق الداخلية وذلك 
بتقنية الصناعة الحجرية الي كانت تتشكل على الشكل الآني: 

أ قلة الأدوات الحجرية الي تنميز بكثرة التحزيزات والمسننات والمحكات. 

ب ندرة الحجر قزميات الحندسة وقلة الفؤوس المصقولة ورؤوس السهام. 

هذا بالنسبة للصناعة الحجرية الي يتميز يها النيوليي المتوسطي أما عن الفخار فإن 
صناعته في النيولي المتوسطي كانت تتمثل في بقايا فخاريات تنمط الكارديالي 
(لهنفمة0.عابن5) والانطباعي (عصدهوزود6:ممة 1بزغ5) الأوربيين. وقد كانت الآنية 
الفخارية فيها تزود بقاعدة مخروطية؛ وف كثير من الأحيان تكون خالية من العنق» إلا أنها 
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يمكن أن تزود بناتئين يستعملان “مقابض تحمل بواسطتها الأنية وتلهر مستديرة الشكل 
ذات فتحة كبيرة. [أنظر الشكل 42 (أ. ب)» ص. 138 139]. 

أما عن الزخرفة الى سادت حينذاك فكانت تتخذ شكل رسومات حزامية متناوبة 
ومشجاورة بحيث تغط أكبر مساحة من وؤسط الآنية90), 


" 0! 


17 10 
١|) 00 / 
1 ١ 1 / | 1 
"ا ا‎ 


ا 


فخار متطور إلى حد ما مزود بمقبض ومشرب عثر عليه في قصطل بالقرب من تبسة 


الشكل رقم 42 (أ) 
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1 فخار نموذجي متطور تتم زخرفته بعد عملية التجفيف بواسطة النار 


الشكل رقم 42 (ب) 


30 


يلاحظ في هذا المحال بأن التأثيرات بين ضفي المتوسط الشمالية والجنوبية خلال تلك 
الفترة كانت تمت على ما يبدو بين سواحل المغرب الأقصى وسواحل شبه جزيرة ايبيريا ف 
الغرب وبين سواحل توئس وصقلية في الشرق. وكان ذلك التأثير يتمثل في الفخار 
الكارديالي الذي كان مصدره جنوب غرب ار 

وتحدر الإشارة إلى أن كسر بقايا الفخخار الانطباعي الأوربي كانت قد توفرت في 
كامل المنطقة الساحلية بلاد المغرب القدتم وخاصة الغرب الجزائري» وف هذا الصدد يشير 
ج. كامبس إلى تلك البقايا الفخارية الي عثر عليها في تنقيبات وادي القطارة وذلك 
.كرتفعات مرجاجو الصخرية بالقرب من مدينة وهران. 

وقد أعطت تلك الحفرية المشار إليها كمية لا يستهان بها من كسر الفخار النيوليي 
وهي نموذج لكيفية مرور المنطقة المغاربية من العصر الحجري اللاحق إلى قترة النيوليق 
المنوسطي(©. 

وهكذا نرى أنه إذا أردنا أن نتتبع مواقع النيوليي المتوسطي في شال المغرب القدم 
ابتداء من الغرب إلى الشرقء فالذي يصادفنا في البداية هو موقع كيفان بلغوماري بالقرب 
من الدار البيضاء بالمغرب الأقصى على المحيط الأطلسي. ويكتسي هذا الموقع أمية كبرى 
من حيث توفر الأدوات الحجرية وكسر الفخار العائدة إلى العصر الحجري الحديت. 

يلي ذلك موقع أشكار وذلك بالقرب من طنجة بالمغرب الأقصى: وقد درس هذا 
الموقع هن قبل الباحث جودان (10035 ..4) الذي استطاع أن يبرز العلاقات الباكرة الي 
كانت تربط سواحل المغرب الأقصى يشبه جزيرة ايبريا وذلك بحكم قرب هذا الموقع من 


مضيق أعمدة هر قز 


(1) .8همء رعضلاء مقطة5 عناوتارممي6ء 13 عل 5ع61ةزمع06 5عنانو تقتاعع1 كعناوأع نان كناك ,5م0320 11 ."1 - 
.102 -87 ,2ط ,1966 ماعموزم بتمتووعة ©1727 رععمهم1 عل أوتطفرط 

)2( 87-102 .2 ,ياه ,نزة بخاءه0 ,011 - 
)3( لمغطععة*0 .الناظ تعوده؟ عل ععملاميم قاقطاعخ ف عنطكا 011 وعنامئع د5عنآ ,15ل10 لم - 
.249-313 .2 ,1958 ,63 *7[1 ر.عمع ةلا 
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عدد الاتحاه بعد ذلك شرقا عبر سواحل المتوسط يصادفنا موقغا غاركاحل وتطوان 
وبعض المواقع الأخرى الى نقب فيها الباحث الإسبائ تراديل (18:8061) وذلك ف 
الخمسينات من هذا القرن0). 

أما منطقة مرجاحو (30614[30[0) الصخرية بالقرب من وهران فهى مليئة بالملاجئ 
الواقعة تحت الصخور والمغارات وقد كانت لمدة غير قصيرة تمثل المنطقة النموذجية 
للنيولي في بلاد المغرب القد>©. 

وتحتوى منطقتا الجزائر العاصمة (الصخر الكبير) وبجاية هما الآخران بدورتما على عدة 
ملاجئع تحت الصخور استعملها الإنسان خلال العصر الحجري الحديث. وقد اكتشفت 
يقاياها الأثرية ثم درست. 

وبالنسبة لبقية بلاد المغرب الأخرى الشرقية» فإا تكاد تكون محرومة من الملاجئ 
الساحلية. غير أنه توفرت با محطات ذات أهمية كبرى اشتملت على أدوات تعود للعصر 
الحجري الحديث اذكر من ذلك على سبيل المثال مواقع ضواحي عنابة بالشرق اللجزائري» 
وبررت ورأس بوئة نونس( . 

وعلى أية حال» فإن المواقع الأساسية الي نقبت ودرست جيدا في بلاد المغرب القدم 
كانت في غالب الأحيان توجد بالقرب هن المدن الي كان يستقر يا الأثريون» تذكر من 
ذلك على سبيل المثال مغارة غار كاحل بكامل سوياقا المتراكمة فوق بعضها وال استشج 
تراديل من خلال دراسته لحا بأنه بداية من السوية الخامسة كان الموقع قد انتقل من أدوات 
الاببيرومغربية إلى النيوليق البحت7). ونفس الشيء يقال في موقع القطارة الذي درسه 
عت كان يكل مواد 

يبدو مما سبق يأن بصمات النيولي في بلاد المغرب القدتم كانت تختلق من مكان 
لآخر على سواحل المتوسط وكذا المحيط الأطلسي؛ ولكن بصفة أقل في هذا الأخير؛ فمثلا 


(1) .22 ,1954 عمعوأ/1 7192 8لنالطةا رلقطةء مدع عل تاماه تمعن 18 رعنتادة دل ه11 ,أعفقصة؟ .1/1 - 
.344-58 

)2( 2 .2 ,نأك .مه ,ومممو0 .0 - 
(3) عكتلاضظ .بآ (عتكتسمه1) عمعدزظ عل 20:0 نل دعسو نطاأتامغم اء ممعلع)1ة قالع تطعؤاع بأعيهم0 .11 - 

7 -28.363 ,1947 .آنآ .1 

4( .356 .2 راك .جره ,اأع 11.1230 - 

ْ )5( 4 .2 ,اله .02 رقماطة© ,0 - 
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يظهر طابع التأثير الخارحى في سواحل اليحر المتوسط في صناعة الفخار وزعرفته؛ لاسيما 
الانطباغي منه أكثر من تأثيراته على سواحل المحيط الأطلسي ونفس الشيء يقال بالنسية 
الحجارة الأبسيد بسيدين 05510167 الي كانت متوفرة في جزر البحر المتوسط وهو ما جعل 
الباحثين يرشحون اللقاءات بين شواطئ المتوسط الحنوبية وجزره في بداية الأمرء ثم 
الاثتقال بعد ذلك إلى الشواطع الشمالية» ويعزز هذا الرأي العثور على شواهد ضٍ 
حجارة الأبسيدين منتشرة في بعض النقاط الساحلية من بلاد المغرب القدتم وذلك مثل 
رأس بونة بتونس وحزر حبيبة بالسواحل الوهرانية الجزائرية. ولا يستبعد أن تكون مادة 
الأبسيدين تلك قد استخرجت من جزيرق ليباري وبنتليرية 168[ اصه2 وغيرهما من جزر 
البحر المتوسط ذات الطبيعة البركانية. 

وقد إستعسشيخ: صحارة الأبسيدين تلك في عدة وظائف نذكر منها صقل رؤوس 
السهام وجعلها حادة(). 

إن وجود تلك العلاقات بين شمال البحر المتوسط والسواحل المغاربية في تلك الفترة 
المبكرة لا ينفي وجود علاقات موازية لها أو سابقة عليها مع سواحل لخي المتوسط 
الشرقية» وذلك عن طريق مصر والمواقع الليبية الساحلية مثل هوافتيح ببرقة©). 

ومن جهة أخرى يلاحظ أن الانتقال من الأيبيرومغربية إلى النيولي في المواقع المناطق 
التلية كان واضحا منه في المواقع الساحلية مما يدفعنا إلى التفكير بأن النيولييٍ في المناطق 
الداحلية كان قد بلغ مرحلة النضج أكثر منه في السواحل. 

أما عن شواهد ممارسة الإنسان للزراعة في تلك الفترة الباكرة من النيوليق» فإِهًا 
ضعيفة إن لم تكن منعدمة وعلى العكس من ذلكء فإن مدلولات استقناس الحيوانات 
وتربيتها في المنطقة مرشحة للظهورء لاسيما الأبقار والماعز والظأن» غير أنها على مايبدو 
كانت تتمثل في قطعان صغيرة» وتتساوى في ذلك شواطئ المتوسط الحنوبي والشمالي. 
د - التقنية الصناعية الحجرية: 

يرى فوفري ((772156 .1) بأن هناك تقئية صناعية ظهرت في العضر الحجري 
الحديث عات في الصناعة الحجرية الى مالت 6 الميكروليت والصقل والحجر قزميات 
المندسية, 


(1) 1981,2.39 215 2('0م ,000116ة"1 0205 2010 نلك غداوتقخ”.آ بتقامة 0غ 1تتقطا[ اء اأعرعء2 .1 - 

(2) مصطغى عيد العليم » المرجع السابق 

(3) ,1956 ,100 115 .عتكلث .168 ,رعلرتهء لكلة عتزماواط6:م 15 وصقل طععطعة11 نال 01: 16 ,لإعنة/ .1 
.2م85 


وقد أصبح لتلك الأدوات الحجرية أشكال متعددة ووظائف تتئاسب واحتياجات 
الإنسان حينذاك. 

كما كانت التقنية الجديدة تتمثل في التزام الشفرات بطريقة الضغط بدلا من الطرق. واتخدت 
أيضا تقئية الاستعانة بالعظام لتحديد دقة الطرق أكثر ثما كانت عليه في المراحل السابقة. 

هذا بالإضافة إلى صقل الحجارة وإزالة حواف الشفرات لكي تؤول إلى 55 
حقيقية» واستخدم الصناع القفصيون بدورهم تقتية الأزاميل الدقيقة في كسر النصال 
وذلك من أجل صناعة الأدوات الحجرية الدقيقة ذات الأشكال الطندسية. 

أيضا أدخلت عملية النحت الثانوي على الآلة الحجرية ونتيجة لكل ذلك ظهرت 
هناك عذة أدوات حجرية جديدة مثل المنحرف والمثلئات وأنصاف المستدير مر 

وتحدر الإشارة إلى أن إنسان العصر الحجري الحديت كان قد أستخدم في تقنياته 
العظام حيث صئع منها خحناجر -- وازاميل وإبر ودبابيس. كما صنع من قشور بيض النعام 
عقودا وأواني ومن حلقات الحلزون قلائد وحلي. 

وعلى أية حال؛ فإن تلك التقنية الصناعية الحجرية المشار إليها لم تبق حييسة بلاد 
المغرب فحسبء بل يبدو أنه كانت هناك أدوات مشتركة في التقنية ومتشافة من حيث 
الصناعة بين بلاد المغرب القدعم ومصر تمثلت في الفؤوس المصقولة والقوادم المفرطحة الي 
وجدت لا أمثلة في كل من برزينة بالقرب من وهران بالغرب الجزائري وكذا الفيوم ( أ) 
ومرعدة بِن سلامة صر واتهيساب بالسوطان3)! 

أما السهام فقد تمثلت في تلك الشبيهة بورق الغار أو الصفضاف وهي من غخلفات 
الحضارة العاترية. إلى جانئب ذلك وجدت رؤوس سهام كبيرة في منطقة بلاد المغرب 
القددم تقترب من حيث التشابه مع تلك الي عثر عليها في الفيوم مرحلة ( ب )مصر. 

وقد حاول بعض الباحثين إيجاد قاسم مشترك بين الحضارتين المغاربية والمصرية وم 
يترذدوا بعد دراستهم العميقة لطبيعة وأشكال الأدوات ف كل امن المنطقتين بأن يذهبوا 
إلى أن الأصل المشترك لا يستبعد أن يكون مغلا في منطقة الصحراء المترامية الأطراف واليّ 
هي كثابة بحر مشتر مشترك تلتقي على شواطته كامل المناطق الحيطة به. 


)1( .2.56 بماك .92 ,الطلططاة:8 .0 - 
(2) 119 ,253185 065 .506 13 06 .013511( ,1010 نال عناو قفر مع عمعام 13[ عل مع1'3 ,لزع أنه .1 - 
.103-138 .28 ,1953 ,23 
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ويتمتل القاسم المشترك المشار إليه في تقارب وتشابه الصباعة الحجرية والفحارية الي 
تنتمي إلى العصر الحجرني الحديث في تلك المناطق(؟». 

ومن حهتها تؤيذ كاتون توفسن (508م11051 03]08) فا ذهب إليه الباحت قوفري 
ف أن العاترية هي أصل صناعة السهام الكبيرة وكذا تلك الشبيهة بورق الصفصاف أما 
تلك المقعرة القاعدة فهي منتشرة في الفيوم وضفاف وادي النيل©). [أنظر الشكل 43 
(أ ب)» ص.145: 146]. 

ولا يختلف الباحث بالو عن فوفري في الدعوة إلى وجود تشابه بين أدوات العصر النيوليي 
وَذلك بين منطقة الصحراء والسودان» لاسيما من حيث صناغة أشكال زؤوس السهاءا©, 

وقد لاحظ أركل ف حفائره الي أجراها جموقع شهيناب بالسودان وجود وجه شبه من 
حيث تقنية ضناعة الفؤوس والأزاميل وذلك بين هذا الموقع السوداني وبين منطقة الفيوم 
بوادي النيل وتنيري بالتبسيي بالتشادء غير أن عدم توفر رؤوس السهام في موقع شهيناب 
يجعل الباحث يعتقد أن هذا الأخير هو أقدم من المواقع المصري0). وتوافق كاتون تومسن 
بدورها آركل حيث ترى أن موقع التبسى هو المكان الذي انطلقت منه الحضارة النيوليتية 
باتجحاه كل من الفيوم والخرطوم؛ ثم تضيف الباحثة الإبحليزية بأن محاجر التبسيٍ هي المصادر 
الي صنعت منها أدوات الحضارة الفيومية!©). 

ويرى جحل. كامبس بأن أسبقية النيولي ف منطقة النيل على مثيله في الضحراء تبدو 
غير واضحة:؛ ولذلك علينا أن نتجنب استعمال مصطلح النيوليج ذي التقاليد السودانية 
ونحاول تعويض ذلك .مصطلح النيولي الصحراوي - سوداني ذلك لأن هذا الصطلح 
الأخير يجعلنا تركز على العلاقات المتشابكة بين المتطقتين؛ وأن مصطلح السوداني ف 


)01( 224 2 روع 50211 الم كمه 531 [ألاأت قعبآ ,موسة© .0 - 
)2( بأتتاتاكم] أقعاع ماهم متطتهف لقلإه؟]1 ,معمنزة! أتعوء10 ع1 ,تعصلعة0 اء وموم ومط!1 .0 - 
.89 .2 (2) ,1934 000602]آ ,رم أله 1[طتام 

)3( ر5ع16121طمصىم 5عنان[عنان ع0 غهاظ ,5311221 أ مندع 3 -2010 عناوء من أكة بآ رأناه[ة8 ..[ - 
.264 - 257 .22 ,1968 عترماعء:ة8 ,عنادع منت عأمخ عل معام وزومممراد 

4( .87-103 .22 ,19353 071008[ رووة21 اكع /انهلآ 0عه010) ,آعله تمتقطة5 ,اععارى ,[ ,لق - 
)5( 6 .2 ,.أآء .ره ,035081 أء 1مه5ت ه111 .0 - 
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رؤوس سهام حجرية تعود إلى النيولتي الصحراوي 
الشكل رقم 43 (أ) 


عد رفي بح 


رؤوس سهام مذنبة نيوليتية عثر غليها في وسط الصحراء الجزائرية 


الشكل رقم 43 رب) 
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رأي الباحث الأمشار إليه يشمل منطقة واسعة بحخيث يطلق على كامل المنطقة الصحراوية يما 
فيها السودانء وبالتالي» فإن مصطلح سوداني يحمل بين طياته المعيئ العربي الدارج الذي 
يطلق على المناطق الي تقطنها الجماعات ذات اليشرة السمراء الريحية؟). 

ومهما كانت المناطق الى يشملها الن ولي الصحراوي -سوداني فإن صحراء الألف 
السابعة البي كان يسودها مناخ رطب كانت من بين الأماكن الأولى الي احتوت 
الجماعات النيوليتية» يظهر ذلك من خلال صناعتهم الحجرية والفخارية الى يمكن أ ن 
تكون سابقة لتلك الج ظهرت في الشرق القدتم أو معاصرة لها على أقل تقدير. 

وبصدد تقئية صناعة الفخارء فإنه نادرا ما يعثر على أوانٍ فخارية كاملة خلال العصر 
النيوليج في بلاد المغرب القدم, ما يترتب عليه صعوبة التكهن بشكل الآنية الفخارية: 
وبالعكس من ذلك» فإن معظم الأواني الفخارية في وادي النيل واليٍ عثر على البعض منها 
كاملة تبدو ذات قاع مخروطيء» وقد توفرت تلك الأواني الفخارية في كل من مصر العليا 
و الوسطى» وهي غائدة إلى حضارة العدرة, 

ويلاحظ بأن فخار وادي النيل يفتقر إلى أنواع الزحرفة الى تميز يما فخار بلاد المغرب 
القدم. وقد كانت أهم أنواع تلك الزخرفة تتمثل في الحفر الغائر وإلتصوير على ظهر 
الإناء سواء أكان ذلك بمسحة المشط أو مسحة الحبل وح بأصابع اليد.“[أنظر الشكل44 
(أء ب)» ص. 148 149]. 

وهناك ميزة ظهرت ف فخار الصحراء تتمثل ف اتخاذ السالال كقوالب لرخرفة الأوا 00 

وتحدر الإشارة إلى أن دراسة وتحليل أنواع الفخار الي اقترحتها ج. ب.ميتر .2 .[) 
(13131]5 وذلك كدف معرفة التطورات الى حدثت أثناء النيوليق الصحراوي - سوداني 
في منطقة ا موجار كانت قد اعتمدت في كثير من الأحيان على نتائج الكاربون رقم 014© 


(1) لقد حاولت الدرسة الألمانية والأوروبية بصفة عامة أن تقسم إفريقيا بثاء على بشرة سكانها ولذلك يسمون إفريقيا جنوب 
الصحراء بإفريقيا السوداء وإفريقيا الشمالية بإفريقيا البيضاء وهي تسمية عنصرية ليس لها سند علمي» هدفها هو محاولة بث التفرقة 
والصراع بين الأفارقة. حول هذا الموضوع أنظر: شارل اندري جوليان: تاريخ إفريقيا الثمالية ج1 تعريب دحمد مزالي ويشيز ين 
سلامةء الدار التونسية للنشر والتوزيع ؛ توئس 1969 ص ص 11 -12. 

)2( سيريل الذريد الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة؛ تزجمة مختار السويفي» الدار الصرية 
اللينائية؛ ص ص. 51-48. 


(3) .240 -236 ,22 ,1981 كمه ,كنع ئل28 مذه0آ بعباولءهاوتطغئم عذاءععطعع: عل أعدمد آلا ,ؤممة0 .6 - 
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ونفس الكلام يقال بالنسبة لفخار تدكالت والتانزروفت وادى؛ زارتيويوين (00لإننا110) 
5 : : 3 1 
وكامل المواقع ال عثر عليها في المنطقة الصحراوية! ). 


نماذج تمثل زخرقة الفخار بواسطة جر المشط أو الحبل 


الشكل رقم 44 (أ) 


- 1, 2 (لقتاصعء ممقطة5) كنا حمة!" دل عناومماذتطائوط ةلذ ممتأناط امه رعراثة1/1‎  )1( 
12/١ بعصم مقطة5 بتاءعع2 عل .أكم1"[ عل‎ 115 24, 1965, 22, 156- 169 


11 ِ 1 اا لوجر 

١ 1 4 1‏ امنا | ا 
|| اك ا 1 الملا اا 
١ ٠‏ ُ التزل 


ا" 


1 


-540- 
انية فخارية مهشمة في أعلاها تظهر على ظهرها زخرفة بواسطة الحز الغائر 


الشبكل رقم 44 (رب) 


الملامح الفكرية للعصر الحجري الحديث في المغرب القديم: 
- الرسوم الصخرية: 
أ - بدء الاهتمام بالرسوم الصخرية: 

كانت الاكتشافات الأولى في ميدان الرسوم والنقوش7) الصخرية في بلاد المغرب 
القددم قد تمت على يد البعثة الاستكشافية» العسكرية الفرنسية الي حابت منطقة اهنودب 
الوهراني بالجزائر وذلك سنة 1848 تحت قيادة الجنيرال كوفينياك (16030[ة0097) الذي 


(1) أخذت الرسوم الصخرية عدة تسميات نذكر منها: الجداريات (1*56501165 1.65) وكذا الحجارة المكتوبة وهي تسدية 
محلية والرسوم الصخرية. 
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واصل أعماله الاستكشافية في منطقة الأطلس الصحراوي في السنوات الموالية» بحيث 
أشارت بعتته تلك ف تقاريرها إلى الرسوم اللي علقت بواجهات صخور حبال ري 
وعمور بالأطلس الصحراوي وكانت في معظمها صور فيلة وجواميس ضحمة(). 
[أنظر الشكل 45 (أء ب)» ص 151: 152]. 

وقد تواصلت الاكتشافات بعد ذلك في منطقة الصحراء بحيث اكتشف الباحث 
الألماني ه. بارث (83105 .11) رسوم منطقة التاسيلي الى اعتبرت فيما بعد متحفا في 
المواء الطلق وكان ذلك سنة 1850» ثم توالت الاكتشافات بعد ذلك. وفي هذا المضمار 
نشير إلى تلك الحملة اليّ قادقا البعنة الإيطالية في كل من منطقي الهوجار بالجزائر وفزان 
بار 

واستمرت أعمال المعايئة تلك في منطقة الصحراء بطرق غير منتظمة وذلك حي ستة 
6 حيت عين الباحث الفرنسي ه. لوت (1:110]6 .11) على رأس بعثة علمية ليام 
بدراسة الرسوم الصخرية في الصحراء الوسطى الجزائرية(©, 

ولعل أحسن الأعمال الفتية الى عثر عليها في منطقة التاسيلي تتمثل في رسوم وادي 
جرات الى جمعها هم. لوت ف جزأين هامين تحت رعاية مركز البحث لدراسة ما قبل 
الفاريخ (0.2..4.8.8) بالجزائر8). 

كذلك نشير إلى أعمال الباحث ج. فلامند (13880 .6) ومن بين الفرضيات اليّ 
ساهمت ها أعماله تلك هي دعوته إلى أن أقدم تاريخ يمكن أن يعطي للرسوم الصخرية هنو 
الألف السادسة ق.مغ رن رأيه بأن العمق التاريخي لتلك الأعمال يجب أن لا يتجاوز 
العضر الحجري الحديث © وقد حالفه في الرأي الباحث صولنياك (عومعناه5) الذي يرى 
بأنه يمكن أن تعود الرسوم الصخرية الأولى إلى غاية العصر الحجري القدم الأعلى. ويوافق 
صولنياك في ذلك الباحت الألماني هى. بروي (إذناء:8 .81) الذي يرى هو الآخر بأن 
الرسوغ الحضارية في الصحراء تعود إلى كماية العصر الحجري القدتم الأعلى وبالذات إلى 


(1) .9-11 .2ط ,1985 عععلخ بعئناأ| نال 16د8ه هم عدروع أمظ لغ ,ركداتش'! عل 165015 ,مأككة سي .0 - 
)02( محمد سليمان أيوب» جرمة من تاريخ ليبياء الطبعة الأولى» دار السراتي للطياغة والنشرء ليبيا 1969 ص صن 66- 69. 
(3) .22.12-14 ,1973 ,رقتو ,لتنحطاعة .0ن ,تاتذكة1 نال 5عناووعء:1 5ع عترع /اناوء06 12خ ,غ6أه80 1 .1 - 
4( .76 عععاث ,رغصةن) .11 .1 .1 ,0[6121آ لعن1*0 ع0 651565 تلط 185تالاققع 68ب[ ,16أ110 1[ .11- 
)5( 0 نالا .65]5635م10 10511211035 أع 1565لا/721ع ,5ع ا لم6 وعممعام 5ع[ لم13 .81/1 .0 - 
87 2 ,1912 كضصيق8 ,ردده11255! ,مندء 1م 
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يظهر الشكل أعلاه قطيعا من الأبقار تبينها الرسوم الصخرية بمنطقة التاسيلي-الصحرا 
الجزائرية 
الشكل رقم 45 (أ) 
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2-010 
يظا في الصورة أغلاة مشية لأشخاص بيجلء ون على مناضد صغيرة لأخذ الحليب من أبقار 
في الوقت الذي يوجد فيه عجول أمام أمهاتهم لدر الحليب وفي هيئة استعداد تام للرضاعة 


الشكل رقم 45 (ب) 


١ 
فترة الحضارة القفصية العليا(؟). ثم يستطرد بروي ذلك ليشير بأن الرسوم الي تبرز‎ 
الحيوانات الي ظهرت متأخرة والمتواجدة في الجزء الأكبر من رسوم الغرب الوهراني وفزان‎ 
ولا يستبعد أن تعود إلى العصر الحجري الحديث وتتدرج بعد ذلك بعض رسوماتا في‎ 
القدم عبر أعماق التاريخ وذلك حىّ العصر الحجري اللاحق.‎ 
عكس رأي بروي السابق» فإن اقتراح تواريخ أخرى للرسوم الصخرية كانت قد‎ 
قدمت من قبل بعض الباحثين وعلى رأسهم ه.لوت الذي يذهب إلى أن الرسوم‎ 
الطبيعية التذكارية سواء أكانت في الجنوب الوهرانٍ أو بوادي جرات التاسيلي وكذلك‎ 


)1( أ 1نا1/]12 عناو كلل '1 ع0 عناوء م10 11ة'[ ,ع زعام 12 ع0 عع1”3 ,6أه110 1 .11 اء ,[أناع:8 .11 
.3 1960 2225 راعطء141 متطاد .لغ رمتقطة5 بال 
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فزان بليبيا كلها تعود إلى أسلوب واحد لا يزيد تاريخه عن الألف السادسة قا.م. ! إن م 
اهلق لللن. 

غير أن ح. كامبس في أبحاثه يجعل الرسوع الصخيرية ذات الأسلوب الطبيعى والصور 
الكبيرة الحجم الخاصة بالأبقان والحيوانات القدئمة؛ بأنها تعود إلى فترة واحدة .من الزن 
يضاف إليها رسوم الكباش الى تحمل على رأسها دائرة تشير إلى قرص الشمس.وليس 
شرطا أن تكون الكباش مسبتانس ةلياه ل بمكن 0 
عخ طريق الصدراء وعضر العليا © [أنظر الشكل 46ازاء ي ) عى: 184, 1155 

إن وجود حجارة السيلاكس النيوليتية المشذبة بالقرب من بعض الأماكن الي تتوفر 

فيها الرسوم الصخرية يعطينا دليلا على أن تلك الصناعة الحجرية لا تخضع للصدفة وإنها 
هي من صنع الإنسان الذي عاش ف المنطقة. 

ووفقا لهذا المنظور: فإن الباحث فوفري يرى يأن كثيرا من الرسوم الصخرية القديمة 
ذات الأسلوب الطبيعي والكبيرة الحجم هي من بين المظاهر الأولى للغصر النيوليق ف 
المنطقة المغاربية(©2. 
ب- النطاقا الجغراني للرسوم الصخرية: 

لا تقل الرسوم والنقوش الصخحرية في أهميتها التاريخية عن الأدوات الحجرية والصناعة 
العظمية والفخارء ذلك لأا تعتبر بمثابة صحيفة تعرض لنا الحياة اليومية للأقوام الذين 
أنتجوا تلك الرسوم والنقوش الصخخرية©). 

ويمكن أن تعد تلك الرسوم والنقوش الصخرية عثابة كتابة تصويرية للفترة السابقة 
للتاريخ. وكثيرا ما يستنتج الباحثون الجخوانب الدينية والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
الي "كان يتبعها سكانا المناطق الى وجدت فيها تلك النقوش وذلك من خلال أعمالهم الى 


0 تركو ها( 4 
1( .9 .1976,2 282835 .لناقذااتف .0غ ,قاازققة"1' دعكايده ”0 وجع/ ,11016" .1 .8 - 
)2( .2 رقع ناو 51011 1طغ1م 11531105الااء 5عبآ ,قممة0 .0 - 


)3( 6 06 اأن تأده 1”! عل 30111765 ,اتلدع لخ -ل1[102! وعتأقع رنا؟ كاتة” ب[ ,لإء؟آناة/ا .1 - 
| .7 -10 .22 ,1939 رقعة2 (4) ,20 *ل8 .مغل ,عسمتمومتنتط 

4 ع نان لقث ”1 15 11010 مل عناو كلخ '! ع0 عناو1أة161151م غناأوع منص أ '[ ,1ه021 ل( - 
.11-7 طه ,197 وم لاع جسمر8 

[لله) .153 ,1955 13215 ,آ ع1'017' رعناوتط ١!”‏ عل عأمةأواطة:2 ,لزع اديه .1 - 
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يبرز الشكل أعلاه صورة كبش يحمل على رأسه دائرة تشير إلى قرص الشمس» وقد عثر 
عليها بمنطقة الجلفة وهو يشير إلى عبادة الإله أمون 


الشكل رقم 46 () 
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يي عم 
عجل يحمل بين قرنيه قرصا يشير إلى عبادة قرص الشمس؛ وقد عرف تحت اسم الإله 
قرزيل؛ عثر غلى رسمه في ليبيا 


الشكل رقم 46 (ب) 


أما عن النطاق اللنغرافي للرسوم الصخرية فيتمثل في أن تلك الرسوم كانت قد وجدت 
في المناطق البعيدة عن الساحلء وقد فسر ذلك بعد تلاؤمها وتأثرها بالرطوبة. وقد 
تركزت الرسوم الصخخرية في بلاد المغرب القدتم وذلك ف عدة مناطق نذكر منها: 
1 المناطق شبه الصحراوية في المغرب الأقصى وقد درسها الحبر اليهودي ماردوشيه 
' (عثطءه043:0) وذلك فيما بين سنوات (1875 - 1884) ومن بين مواقعها الحامة 
تيشوكان بالأطلس الكبير ووادي درعة ...1(41). 
ب منطقة الحنوب الوهراني وتعد من الأماكن الغنية» ذلك لأن الرسوم الصخرية فيها 
تمتد بامتداد الأطلس الصحراوي بحيث تظهر في كل هن جبال قصور وعمور 


)1( ,149 .2 ,نط1 - 
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وأولاد نايوةا, وقد اكتشفت لأول مرة خلال سنة 1849 هن قبل بعثة استكشافية 
فرنسية كانت قد حابت المنطقة» تم توالت عليها الدراسات يعد ذلك. 
الصحراء الوسطى الجزائرية وفيها تتركز الرسوم الصخحرية أكثر من غيرها بحيث 
اعتبرت بعض مناطقها الغنية بالرسوم والنقوش الصخرية مثل التاسيلي والهوجار 
كثابة متحفن في الحواء الطلق. .وقد تخاوزث رسومها خمهة غشرة ألف رس 
أبمائه منذ سنة 1956 كما بينا ذلك سابقاء بالإضافة إلى م. ريجاس .10) 
(56مقعلزء1 و ر. بيري (اعتتع< .12) وموري (3/021 .8) وكان هؤلاء الأحيرين قد 
سبوا لوت في. دراستهم للمنطقة. 
وقد مسحت المنظقة الصحراوية الوسطى مسيحا غير كامل ولا تزال الأماث 
متواصلة يما في وقتنا الحالي تحت رعاية وزارة الثقافة الزائرية(©. 
لوفافر(6:؟666.آ 6ه .6). وقد أبرزت تلك الدراسة المكانة الاقتصادية والثقافيةالق 
5" 4 : 
يمكن أن تستخلص هن تلك الرسوه0). 

7 8 م 3 1 5 
وبليجي. وقد درست المواقع التونسية من قبل بعض الباحثين نذكر منهم صولينياك! . 
منطقة فزان نوبي غربي ليبيا وال اعتبرت مركزا هاما للرسوم الصخرية لا يقل في 
أهميته عن المواقع الصحراوية الجزائرية امحاذية له. 


ومن بين الذين درسوا الرسوم الصخرية قِ فراكن شير إلى الياحثت قرو بيتيوس 


(5ناتتطع اه ..آ1) الذي نشر أعماله في عام 1937؛ تضاف إليه أعمال الباحث الإيطالي 


1( 7 .2 باك .مه يعأامطا .11 - 
)2( 94 .1 راك .مه , عأه*آ .1 اء اأنعرظ .11 - 
)3( 76 ععع الث رعتنه1' 2 ,31ج ز0آ لعنا1'0 ع0 5ع اومن 5ع1لا/31)ع 5ع .بآ ,عامطءآ .11 - 
)4( مولع 12 ع0 5عتاقع نا 5ع1ناأتتاعم 5ع0 اع 5ع7تانقققع عل كنامزه0 عرطعاعنا مآ اه .0 - 
.94 .2 ,1967 ؤعقط رؤعناو 1 أمقئع 5تعناغم اء كثرخ ,عط اكأمقاكمه 0 

(5) ,42,1932 11 ,نطاسف ”بآ رمع تقننةتضقرعط0'1 دعدمةطنع 15لق02ر156ع اناعل ,لزع ةلا ,.0 .8 - 


.49 -430 .طم 
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غرازيوزي (67821051) الى نشرت سنة 271933©. وتعود أهمية الرسوم الصخرية بفزان إلى 
أها تغطي بمواضيعها كامل فترات هذا الفن. 
وه منطقة الواحات المصرية ووادي النيل» وقل درست مواضيع الرسوم الصححرية بها من 
قبل البااحث هاس (عمة11)وينكلر ع1 عام11.11/1) والأمير كمال الدين حسيين» 
بالإضافة إلى الدراسات الي قدمها أركل(ا4:16) وساندفورد7). وف نظر وينكلرء 
فإنه يمكن تقسيم مواضيع الرسوم الصحرية في مضر إلى أربع مجموعات متكاملة 
متدرجة تاريخيا نذكر منها الصيادون الأوائل وسكان الحبال المحليين» ثم سكان 
وادي النيل الأوائل والغزاة الشر © 
والجدير بالذكر أنه إضافة إلى المناطق الى أشرنا إليها في همال إقريقيا والخاصة 
بالنقوش والرسوم الصخرية؛ يمكن أن نضيف مناطق أحرى مثل جبال التبسي و اينيدي 
بالتشاد ومنطقة إير 810) بالنيجر وبعض المواقع في الصحراء الغربية وموريطائيا0. 
ج - المواضيع التي تناولتها الرسوم الصخرية: 
يمكن لمتتبع فن الرسوم الصخرية في بلاد المغرب القدم ومنطقة الصحراء أن يستنتج 
عدة مواضيع هامة تترجم أوجه الأنشطة الي كان يسايرها الإنسان القدم ف حياته 
اليومية» كذلك يمكنه أن يلاحظ أيضا العلاقة المتشايهة بين عدة مناطق متباعدة من حيث 
التوزيع الحغراقي. غير أن مواضيعها تكاد تكون واحدة. 
وعلى سبيل المثال نأخذ صورة الكبش الذي يحمل بين قرتيه دائرة تشير إلى قرص 
الشمس ف كل من الواحات المصرية؛ لاسيما واحة سيوة الى عرفت بواحة أمون يعد 
انتشار غبادة هذا الأخير فيهاء وكذا منطقة جنوب الغرب الوهراني وأفلو بالأغواط وخنقة 
الحجار شرقي قسنطينة» حيث بحد أن موضوع عبادة الكبش يكاد يكون واحدا في كل 


للق اننأ متتل 11305 رتعانةتروء 06 .11 اع كنااتءطامع2 يآ - 
(2) رؤو5عصط 15157ء37لولآ ,لده0<]0 ,آلا ,اأملزعذآ ععممنا تعطاناه5 01 5عطأناناة:0آ غ101 ,عع اعلم1/1آ ىم .11 - 
.2 1938 ونه110مآ 

)3( 6 2 ,ءات ,رزه ,تعاعلم1771 .له .11 - 
(4) مدع عل اء ععنطلنك عل ععاماونط'ل كن عنددث!!84 10 متقطة5 تال كده0ة15اتلااء 5عآ ,هألمد0 .له - 
.()3- 29 .217 ,1967 بعأزققع المنآ , الامطدعة]] .60 رعمع ررم 
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من الواحات المصرية والمواقع الجزائرية المشار إليهاء والصورة في يحملها ترمز إلى تقديس 
قرص الشمس عبر الدائرة الي تعلو رأس الكبش الذي غالبا ها كان يزود بقلائد وزوائد 
أخرى('). [أنظر الشكل 46 لأ ب)» ص 154: 155]. 

وف هذا الصدد يذكر المؤرخ الإغريقي سترابون بأنه كانت هناك حيوانات اسطورية 
في موريطانيا تشبه الثيران وتبدو ف قوقا وشكلها ونوعية حياتها تقترب من الفيلة0. 

إن ف إشارة سترابون الآنفة الذكر ما يجعلنا نستنتج بأن عبادة الثيرات كانت هي 
الأخرى تمارس في همال إفريقيا وأن عبادة الثور قرزيل لدى القبائل القاطنة بالقرب من 
طرابلس بِلَيبيا الحالية كانت شائعة©, 

كذلك أظهرت أيضا صور الأسود الي وجدت بكثرة في الرسوم الصخرية في كل من 
الأطلس الصحراوي والشرق القسنطيئ على أنه لا يستبعد بأن الأسد هو الآخر كان 

وقد لاحظ الباحث فلامند أن منطقة قزان كانت يثابة جسر يربط بين الرسوم 
الصخرية في كل من مصر وشمال إفريقيا من حيث الجمع بين التقنيات الي استعملت في 
الرسم وكذا المواضيع والأيلوب© 

وفتا للمنظور الآنف الذكرء يذهب الباحث فروبيتيوس بعد دراسته لرسم التوبة» يأنه 
كانت تسود في فترة ما قبل التاريخ ثقافة لا يستهان يما عمت كامل منطقة شمال إفريقيا 
وكان عمودها الفقري هو الرسوم الصخرية الي تقاربت مواضيعها من حيث الأسلوب 
والتقنية(©. 

وحول رسوم القوارب الي وجدت. عالقة على بعض صخور جيال التاسيلي يرى 
ه. برويء بأن ذلك النوع من القوارب لم يوجد في الصحراء هكذا من تلقاء نفسه؛ بل 
كانت فكرته مستوحاة من القوارب النيلية صر العليا وذلك للشبه الموجود بين رسوم 
الأشخاص الذين وجدوا في المنطقة الصحراوية وبين أولئك الذين وجدت رسوماقم ف 


([1) 2200821 عتم نل ع01116 .0غ , تاعمقطة5 كوااف "بآ 06 د5عتا5ء م10 91015قجج وعب[ ,111016 .11 - 
7 -219 .22 ,1984 عععلق ,اللوقة1” تل 


)2( 11,3-5/ا رممطه56 - 

)3( .3 .8 ,1966 15ئة2 ,رلتقعء80 ,60 رع تأماقت -أتقم , 31212126 عتطنا اد رلإداعع .بآ .11 - 
)4( .95 .2 راق .تزه رعاطءأعرآ سل اء .0 - 
)5( 3 .اباك .08 ,210562118163 اع ,نأ .تزه ,قناتدء10 ,ل - 
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النوبة والسودان. ومن الحتمل أيشا أن تكون رسومات القوارب تلك من إنتاج أقوام ليبية 
كان للا الاتصال مبكر ممصر وذلك منذ عصر ها قبل الأسر ثم انعكست بعد ذلك نحو 
المنطقة الصحراوية! '). [أنظر الشكل 47 (أء: ب )ء ض. 159: 160]. 

غير أننا لا تلتقى مع ه. بروي فيما ذهب إليه معتمدين في ذلك على وضعية المنطقة 
المناخية الى كانت متوفرة حينذاك واليٍ لا ترال تشهد عليها بقايا الوديان الحاقة المتوافرة 
في المنطقة حىّ وقتنا الحاضر. 


الناخية التى حدثت في المنطقة 


الشكل رقم 47 (أ) 


010( ,7 .2 ,ناتوكة'1' نال سعناودعء5 دعل عأرع /اناوء06 12خ ,16أه1! ”بآ .11 - 
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مشهد لزرافات كبيرة الحجم يدل وجودها على أن المنطقة كان يسودها مناخ رطب وسفانا 


ذات أعشاب غنية 
الشكل رقم 7 (ب) 
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كما أن وجود رسوم الحيوانات الشخمة الي لا تعيش إلا في مناخ رطب لأكبر دليل 
على أن المنطقة كانت تنال كمية من الأمطار تجعل طبيعة وديانُا مغايرة لما هي عليه في 
الوقت الخاضر :#وعليه ننه لا ايستنك أكون تكزة تزسوم القواربة للغار إليها متتعويجة 

من المنطقة الصحراوي ية ذاتها(!). 

وعلى العموم: فإن المواضيع الي تناولتها الرسوم الصخرية وال يمكن استنتاجها منها لا 
تخرج عن جوانب الطقوس التعيدية سواء أكان ذلك في شكل عبادة الحيوانات مثل الخيرم 
والثور وكذا الكبش أم في شكل أقنعة تنكرية يرتديها أشخاص بقضد طرد الأرواح الشريرة 
الي كانوا يعتقدون بأها تطاردهم في حياتهم الخاصة.[أنظر الشكل 48( ب)»: ص. 0 

وقد تنكر الإتسان بارتدائه لود الحيواتات وذلك بغرض إيهامها والتقرب فنها قصد 
اصطيادها. وهو ما يمكن أن يفسر على أنه يدل ضمن جانب من الحياة الاقتصادية الي 
كان يسايرها الإنسان حينذاك في المنطقة. 

يبدو أن الهدف من الصيد كان هو ضمان البقاء بالنسبة لإنسان ذلك العصر الذي لم 
يكتشف الزراعة بعد» فيما عدا موقع أمكين الذي تعود بداية الزراعة فيه إلى الألن 
السابعة ق.م ولم يعد الجمع والالتقاط يسد حاجته بعد أن بدأ الجفاف يدب ف المنطقة. 

وتبدو بعض مناظر الصيد ممثلة في أناس يحملون القوس والعصي ثم يقتربون من بعض 
الحيوانات كوحيد القرن والغزلان» كذلك تظهر بعض ضور الكلب رفقة الصيادين وهو 
ما يدعبونا إلى الاعتقاد بأن الإنسان كان قل دجن بعض الحيوانات واستعان بها في كسب 
رزقه. 

ومن بين الأسلحة الأخرى الى كان الإنسان يستعملها ف ا عجيتذاك :كين !1 
المراوات والترس والرمح وعصا الرمي لاصطياد الطريدة ليقي 12 

أما عن الرعي الذي يدحل هو الآخر ضمن الحياة الاقتصادية فيتمثل ف استعناس بعض 
الحيوانات الى كانت تظهرها الرسوع وقد شدت بحبل يسك الإنسان بإحدى طرفيه 
ليقودها. أحيانا أحرى تظهر الحيوانات وقد ضمت إلى بعضها البعض في مشهد لأخذ 
الحليب منهال. [أنظر الشكل 49 (أء ب)؛ ص.164: 165]. 


(1) محمد الصغير غائم, النحتوى التاريخي للرسوم الصخرية؛ المغطيات الجقرافية والمناخية؛ نجلة الأصالة ععدد 72 الجزائر: 
9 من ص 82-69 
)2( ,114 .2 بلآء نمه ب6أه11 بآ .11 اع ااناعرظ .م2 


)3( عصا الرمي؛ (ع13001111380) حو ف سلاج تستعمل للامطياد عك الشعوب البدائية بحيث أنه لا يزال يستعمل حتى يومنا هذا 
عند بعض التبائل الإقريقية. 
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صورة للرسوم الصخرية تمثل رقصات طقوسية لأشخاص متنكرين عثر عليها في واد 
عكري بليبيا 


الشكل رقم 48 (أ) 
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يلاحظ في الصورة أعلاه رسوم أشخاص متنكرين ويرتدون أقنعة على رؤوسهم - عثر 
عليها في منطقة صفر بالصحراء الجزائرية 
الشكل رقم 48 (ب) 
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مشهد لأبقار في حالة در الحليب وحولهم أشخاص 


الشكل رقم 49 () 


1604 


المحراث الأوراسي ذو الذراع الطويل 


الشكل رقم 49 (ب) 


وحول الحياة الاجتماعية الي يمكن استنتاجها من الرسوم الصخرية يمكن أن نشير إلى 
الرقصات الطقوسية وتسريحات الشعر واللباس الذي كان يرتديه الإنسان ثم إظهار بعض 
الصور للأعضاء التناسلية للرحال والنساء الحوامل وكذا رسم الأيدي والأرجل الي كان 
الهدف منها هو طرد الأرواح الشريرة الي كان يتصورها الإنسان حينذاك تطارده في كل 
مكان. ومع ذلك فقد صمد متلمسا حياته في خضم ذلك الوسط الذي لم يكن سهلا 
على الإطلاق07). 


(1) .2.124 ,1986 عععلث ,ع175! ندل 7220100216 عذتترمع تامع ركةلغخ :"1 ع0 165015 ,م13551تتللة .0 - 
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د- الطرق المتبعة في تنفيذ الرسوم: 
كانت عمليه النقش الي اتبعها فنانو الرسوم الصخرية في إبراز صورهم قد اتخذدت 

عدة أشكال وطرق تتلاءم وطبيعة المنطقة والصخور الي رسمت عليها. 

كما حضع تنفيذ تلك الرسوم أيضا إلى نوعية الآلة الحجرية الى غالبا ما كانت تتخذ 
شكل َوه الفرس وَحَذَاءَ القرش87 أو لق شكل حرف :7 اللترنية 7 

ومن أبرز الطرق الي اتبعت في تنفيذ الرسوم الصخرية في بلاد المغرب القدم 
والصحراء على الخصوص تشير إلى طريقة الحز الغائر الي عم استعمالها ف تنفيذ صور 
المنطقة, 

ويلاحظ من بعض الصور أنه لابد من قيئة الصخور بواسطة الصقل وذلك قبل تنفيذ 
الرسم غير أن عمليه الصقل تلك لم تكن عامة ولا يتبع فيها أية قاعدة؛ غاية ما هنالك أمَا 
تظهر في كثير من الأحيان في الرسوم الملونة. 

وفي هذا الصدد يذكر الرحالة الألماي بارث (طاءة8) الذي كان أول من لاحظ 
ظاهرة الصقل في النقوش الملونة» بأن الصقل هو عبارة عن إعداد الشكل للتلوين فقطظ©. 

وقد أيده ف ذلك العالمان فلامند وفوفري. وكان هذا الأخير قد أتى ,مثال للتدليل 
على صحة قوله وذلك برسوم الكبش المتوافرة في رسوم الجنوب الوهران وال تمثل نقشا 
ملونا(. 

إلى جانب تنفيذ الرسم بواسطة الحر وجدت هناك طريقة أخحرى تمثلت في طريقة 
التوتيد (ععماءدوزم) أو الطرق وهي عبارة عن ضربات متوالية بواسطة أزميل أو منقار 
يسك باليد ثم يدق بحجرة أحرى حى يترك حفرة صغيرة وتتوالى تلك الحفر الصغيرة 
ليتكون من مجحموعها في الأخير الشكل الراد رسمه. وهذه الطريقة الأخيرة قد توفرت 
بكثرة في رسوم وادي النيل» لاسيما في مجموعة صور الصيادين الذين عثر على صورهم 
في النوبة» وكذا رسوم الرعاة قْ حبل العوينات .صر العليا». 


10( .436 .2 ,1955 23515 رعزن) أت ع16نه80 .60 ونمية2 ,عناوكشف'[ عل عرأماوتطن2 ,ممسزاة .1] - 
)2( 6زع1608010قم 08 اأناأتاقض]آ "1 عل وع /الطاعتف ,رمأادء 10خ -710:0 عتاوع من 311 * بآ ,لإعأدلة 7 .11 - 

.5 .2 ,1939 (20,)3 119 .11611 ,1131116تالً 
)3( .112 .2 ,1510 - 
4( 5 ,1 .1 ,1962 25ةا1 أوبل2 غناو كلف '1 06 عكزهاذز1] بمأناناه0 .1 - 
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وهناك طريقة ثالثة ف تنفيذ الرسوم الصحرية عرفت هي الأخرى بطريقة التنقيط 
وغالبا ما توجحد عالقة ببيض النعام والأشياء اللينة غير قابلة للحز والطرق. 


ومن جهته يذكر الباحث الإسباني الماجرو (41703870) بأن الرسوم الي وجدت بجرر 
الكناري كان فنانوها قد اتبعوا فيها طريقة الحز مع قليل من الطرق7؟). 

وعلى العموم يمكن أن نقول فيما يخص عملية تنفيذ الرسم بأن فناني بلاد المغرب 
القدتم كانوا قد اعتمدوا في رسومهم طريقة الحر وقليل من الطرق بينما انتشرت عملية 
الرسم بواسطة الطرق ف وادي النيل وجمعت فزان بليبيا والساقية الحمراء بالصحراء الغربية 

بين الطريقتين (الحز والطرق)» ما جعلنا تعتقد بأن فزان كانت هي الجسمر الرابط بين 
مدرستين فنيتين عفويتين وجدت إحداهما في بلاد المغرب القدم والأخرى بوادي النيل. 

بقي أن نشير إلى أن الألوان المستعملة في الرسوم الصحرية كانت في بداية الأمراتعم 
بواسطة المغرة ثم استخرجت الألوان من الشحم المحروق وكذا مخلفات الدخحان©). كما 
أنها كانت تحضر وتمزج بطرق لا تزال مجهولة حت الآن. 

وكانت الريشة المستعملة في الرسم تتخذ إما من ريش النعام والطيور الأخترى أو من 
شعر الحيوانات» وكانت تلك الأشياء تربط في رأس عصا طويلة وذلك قصد الوصول إلى 
الأماكن المرتفعة في الصخور والكهوف. 

وبواسطة العصا الطويلة الي استعملت "كفورشة" نفذت الرسوعم الطبيعية الي وجدت 
في كثير من الأماكن الصحراوية؛ وف بعض الأحيان كان الفنان القديم يستعين بأصابع 
يديه ورجليه مباشرة لتنفيذ الرسم؛ لاسيما في الرسوم الرمزية الي ممفل بعض الطقوس الت 
اوعد يح ارايت الشريرة(©. 

- الجانب الكرونولوجي: 

عندما يريد الباحث أن يؤرخ للرسوم والنقوش الصخرية؛ عليه أن يراعي ثلاثة أشياء 

هامة هي: الأسلوب والتقنية ثم الموضوع. 


)1غ( 2233-51 ,1967 5ونمة2 ,لنتقطترف .لغ رعمدعاعدة عممساظ '1 ع0 كده8ة15اا/اكء 5ع.آ ,0100 .11 - 
)2( نال عكلم قاط مز مهغغد5! !تلاك 13 عل كأناطة0 165 اع عتزماولطمم 3آ ,لع امه /الا..آ أء 1138013 ,1 - 
.2 ,1963 5مة8 ,28011مآ .1 اء ,ا لاتقنسط”1 عل ععمعتعد اء أعسطانه امعدمعممماء غ0 

(3) ممه1ز0غ'1 ع0 عصوع زو أصنط م3350جه ز عددو#1ماقتطغرم 1رة*! قمةل 5ع [تأنام: قطنة]1 وعآ ,لزلطة5 .لق - 
(3) .2.248 ,1966 ونسنا1" 


فعن طريق الأسلوب يمكن أن عرف ما إذا كان الرسم طبيعيا أو رمرياء ويتمثل 
الأسلوب الطبيعي مثلا في رسوم الحيوانات الضخمة الي اعتبرت سابقة للعصر الحجري 
الحديث. 

أما الرمزية فهي تعن تلك الرسوم ال أصبح الفئان فيها يميل نحو التجريد بحيث أصبح 
يتحكم في أعماله الفنية» وبذلك نراه يرسم لنا غزلانا وبعض الحيوانات الأخرى في غاية 
الجمال والدقة» ثم رسم أيضا صور الأيدي والأرجل رمز بما إلى أشياء طقوسية» ولا 
يستطيع الفنان في رأينا أن يكتسب هذه المهارة إلا إذا مر بتجربة أولية أكسبته خبرة في 
ذلك الوسط الصعب الذي كان يعيش فيه. 

كما أن التقنية تعيئ ف رأينا كيفية تنفيذ الرسم والألوان الى تعطى له بالإضافة إلى 

اختيار واحهات الصخور لين تحمل الرسب(0©. 

ويربط اختيار الموضوع بالظروف الي كان يعيشها الإنسان من صياد إلى مستأتس 
للحيوانات ومدجن للزراعة ومحارب بغية حب البقاء. 

ومع ذلك تبقى التقسيمات الكرونولوجية بالنسبة للرسوم الصخرية محيرة» ذلك لأنه 
لم تكن هناك فترة تدرج فيها هذه الأعمال الفنية ال انتقلت فيها من البدائية نحو التطور 
بحيث تظهر بدائية الرسوم الأولى ورداءقا بالنسبة للرسوم المتطورة الأخرى الى تليها. 

بناء على ما سبقء فإن الرسوم الصخرية من حيث التقنية والألوان تبدو متعاصرة إلى 
حد كبير ثما أدى بكثير من الباحثين إلى القول بأن تلك الرسوم انتشرت بسرعة في المناطق 
الصحراوية دون سابق إشارة» ففي خلال آلاف قليلة من السنين غطت تلك الرسوم 
والنقوش الفنية كامل المناطق ال ظهرت ا©. 

ومع ذلك فإن تقسيمات الرسوم الصخخرية الكبرى يمكن أن ترتكز على الأساليب اليّ 
نفذت بما والكرونولوجي التاريخي الذي استنتج من بعض مواضيعها وهي وفقا لذلك 
وباتفاق كثير من الباحثين تبدو على الشكل الآي: 


(1) أنظرما سبق؛ ص 35, 


)2( 24 .2 ,اله .02 ,1111886 ...11 


8ظ10 
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مرحلة الحيرم والأبقار المتوحشة؛ بمكن أن يطلق عليها أيضا مرحلة الصيادين وذلك 
برسومها الطبيعية وحيواناتها الضخحمة» وهي تعود إلى الألف السادسة أو الخامسة على أقل 
تقدير. وف هذه المرحلة ليست هناك أية إشارة لاستثناس الحيوانات فيما عدا الكلب الذي 
وجدت عظامه في بعض المواقع العائدة لتلك الفترة. وقد استغرقت هذه المرحلة عدة 
آلاف من السئين. ومن بين الحيوانات الي وجدت خلال هذه المرحلة نشير إلى الحيرم 
الضخم والحواميس والفيلة ووحيد القرن. ويلاحظ بأن الموضوع الرئيسي الذي كان 
يشغل بال الإنسان خلال هذه الفترة هو الصيد(!). 
مرحلة الرعاة أو ها يعرفون بذوي الرؤوس المستديرة؛ لاسيما رعاة الأبقار الذين 
يغطون المرحلة النيوليتية بكل تفرعاتًا واليَ امتدت حت الألف الثانية قبل الميلاد 
يككن أنها تكون قد تواصلت .حق الألف الأولى ق.ع. وهذه المرحلة هي الي 
ارتبطت بممارسة الرعي على نطاق واسع والاشتغال بالزراعة الموسمية في بعض 
المناطق. ومن بين الحيوانات الي عمت رسومها في هذه الفترة نشير إلى الزرافة 
والأبقار والحمار الوحشي ثم الخنازير والتماسيح والأسماك...ال4. جحو 
فترة الحصان أو الخيالة .وهي المرحلة الي دخل فيها الحصان إلى بلاد المغرب 
واستعمل كحيوان للجر والركوب. وقد تميزت هذه المرحلة .مظهر أناسها. ويقدر 
ها بنهاية الآلف الثاني وبداية الألف الأول ق.ه©. 
كذلك عرفت هذه الفترة ف منطقة الصحراء الليبية بعصر الجرامنت»: ومن 
بين حيواناتها نشير إلى الحصان والأبقار بالإضافة إلى الماعز والأغنام 
والحيوانات الأخرى المدجنة ويلاحظ على رسوم هذه الفترة بأها كانت 
تتسم بالدقة واستعمال الألوان الدميلة لاسيما الحمراء منها. 
مرحلة الحمل» تعتبر هذه هي المرحلة الأخيرة في التسلسل الكرونولوجي للرسوم 
الصخحرية وتصادف مرحلتها ف بلاد المغرب القدم بذاية التاريخ الميلادي7). 


)1( عأتدةاء 231 .2 ,521121 1'24135 06 5عتا5ءم0؟ 531/0165 65ب[ ,1101'.رآ 11 - 


)2( 8 2 ,1984 231:15 ,ق7لمع1 أع ععترزةع ,تقعع هط عآ ,111016 .11 - 
)3( ,نأك .مه بأمعنا1] .11.7 - 
4( (26متام وعمرمعع 106 .1:20 عع ززد [ ,لآزة1:25' نال 5غنأ5عزناة 5ع ناامز ,5110 .11.1 - 


.50 .2 ,1956 51558 برأعأةطعدءع[1 مم8 
(4) .86-87 .22 ,1986 عععلخ ,ع5ز[ دل 6[قدمهغدلظ عدترعطظ ركه[أة'1 عل 16501" ,.م551ة تلخ .0 - 
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وهناك من يرى بأن الجمل وحد قي صحراء همال إفريقيا قبل أن يستانس وذلك 
أثناء العصر الحجري القدتم والحديث ويظهر أنه اختفى بعد ذلك ليعود بعد مذة من 
الزمن كحيوان هدجن استعمل كوسيلة للنقل. وورد في النصوص اليونانية 
والرومانية أن الجمل قد دخل إفريقيا الشمالية قبل بداية العصر المسيحي بقليل: أما 
دحوله إلى مصر فهو مرتبط بفثرة الغزو الفارسي وذلك خلال القرن السادس (525 
ق.م) ومن هناك قد انتقل بعد ذلك إلى يلاد المغرب القدتم ولكن بعد فترة ليست 
با 0 

أما عن الحيوانات الممثلة هذه الفترة فتتمثل في الجمال وبقية الحيوانات السابقة فيما 
عدا الأبقار الي بدأت تختفي ويدل احتفاؤها ذلك على ميول المناخ في المنطقة الصحراوية 
نحو الحفاف27. 

وخلاصة القول يمكننا أن نتساءل عن الأغراض الي كانت تكمن وراء إنتاج الإنسان 
للرسوم الصخرية. هل كانت لأغراض طقوسية دينية كما أشرنا إلى ذلك في مكانه؟ أم 
أما كانت تمارس بقصد سد الفراغ بعد أن أصبح الإنسان مسلحا بالحيّل والأسلحة 
المنخذة من الحجارة وذلك لاكتساب قوته اليومي بواسطة الصيد؟ 

هل يمكن أيضا أن نفسر الدافع إلى إنحاز تلك الرسوم والصور بأنه كات غائدا إلى 
إرضاء غريزة اللهو والمتعة؟ أو مثل ما يقال في وقتنا الخاضر ممارسة الفن للفن؟ أم أن ذلك 
كان لأغراض أخرى لا يزال البحث قاصرا على إدراك كنهها بعد؟ 

هل لنا أن نصدق أيضا الآراء الي تذهب إلى أن الصيادين في العصور الحجرية كانوا 
يعتقدون بأفم برسمهم للشيء يمكنهم التسلط والاستحواذ عليهء ولذلك؛ فإن رسمهم 
للحيواثات الى كانوا يصطادوفا يجعلهم معنويا يسيطرون عليها وبالتالي يصبح اصطيادها 
سهلا؟ 

إن فن الرسوم الصخرية مهما درس لا تزال الأغراض الي يهدف إليها تحتاج إلى 
حذاقة وبراعة الدارسين وذلك حي يتوصلوا إلى المرتكزات الحقيقية الي كانت تعتمد 
عليها تلك المجتمعات الي أنتجت تلك التحف الغنية في تلك الفترة المتقدمة من الزمن. 


(1) .56-87 22 ,1986 ععولث رعذاذا! نال عاقدهناة]! ع5لرمع طاصظ ركة1)ة'1 عل +1650 ,.مزذققتترتة .0 - 
2( 88-0 .28 ,1510 - 
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والأسئلة الي يمكن أن تطرح في غماية هذه المحاولة وتحتاج منا إلى جدية في المعاللحة» 
اي الآي: 


- 


لماذا لم يستطع الإنسان الذي رسم ونقض في المنطقة الصحراوية - ثم اختياره 
للألوان بدقة ومزجها ليخخرج لنا صورا بعضها في غاية الجمال - أن يخترع رموزا 
يكتب با. علما وأن بداية محاولة الكتابة في العالم القدمم كانت قد اعتمدت على 
الصورة» ثم تدرجحت بعد ذلك نحو التحريد حب وصلت إلى اختراع الأبجمديات؟ 
هل للتغيرات المناخية الي اثتابت المنطقة الصحراوية منذ الألف الثالثة ق.م دخحل 
في ذلك ؟ بحيث أن الإنسان الصحراوي بعد بداية الجفاف لم يستقر في مكان 
واحدء فقد هاجرت يجموعات منه نحو الشمالء فاقتربت من شواطئ البحر 
المتوسطء وهاجرت مجموعة أخرى نحو الجنوب» ثم انتشرت في إفريقيا جنوب 
الصحراء. 

أما المجموعة الثالثة فقد تجمعت حول ينابيع المياه أو ما يعرف بالواحات وعلى 
أطراف الأغمار وبذلك قل نشاط الإنسان الصحراوي في ميدان الرسوم الصخرية. 
هل تعد الكتابة الصحراوية أو ما يعرف برموز التيفيناغ القدتم هي امتداد للرسوم 
الصخرية وف نفس الوقت مقدمة للتيفيناغ الحديث الذي بقيت رموزه متداولة في 
المنطقة حي ما بعد الفتوحات العربية الإسلامية لشمال إفريقياء» لاسيما عند 
المرأة؟ 


وهي من بين العوامل المساعدة الى سهلت مهمة الفاتحين العرب في الوصول بالديانة 
الإسلامية حى منطقة تمبكتو وجاو (620) ثم أعالي فهر النيجر وجنوب موريطانيا 
والفوفال: 

كما يمكن أن نتساءل أخيرا غن هذا الانفصال الذي ظهر ف الثقافة المغاربية في العقود 
الأخيرة تحت وطأة ثقافة البحر المتوسط الي أصبحت تطبع واقعنا المعاصر محاولة فصلنا 
عن عشقنا الحضاري الإفريقي - العربي الضارب في أعماق الزمن. 

أمام هذه الأمواج الفكرية المتلاطمة الي تحاول أن تجرفنا من منابعنا إذا استمر الأمر 
على ما هو عليه. علينا أن تتمسك بجذورنا الحضارية؛ ثم نتفتح بعد ذلك على الثقافات 
العالمية» وبذلك سنضمن لأنفسنا المناعة الى هي حق من حقوقنا الشرعية في هذا الوجود. 
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3- الملامح الاقتصادية للعصر الحجري الحديث فق المغرب القديم 
1. مرحلة الجمع والالتقاط 

لعل أول مرحلة كانت للإنسان المغاربي القدتم على درب الاقتصاد البدائي تمثلت في 
الجمع والالتقاط اللذين قام هما أثناء فترة العصر الحجري اللاحق وبداية النيوليي ويتمثل 
ذلك ف بقايا أصداف الحلزون الي بقيت متناثرة في الرماديات الى استقر فيها الإنسان 
التفصي. إلى جانب ذلك كان الإنسان بمارس جمع ثمار الأشجار والفستقيات والنيقيات ثم 
النياتات ال كانت تملاً المتاطق ال يعيش فيهاء لاسيما قبل أن يعم الجفاف7), 

كما كان أناس بداية العضر الحجري الحديث يمارسون صيد الحيوانات والأسماك 
والزواحف» هذا بالإضافة إلى جمع بعض الحبوب البرية التاتحة عن الزراعة البرية. 
[أنظر الشكل 51 رأ ب)»؛ ص. 176:175]. 

وعليه يجب أن نعتبر مرحلة الجمع والالتقاط بأها كانت عبارة عن مقدمة ضرورية 
لفترة ممارسة الزراعة» بحيث أنه لا يستبعد أن يكون الإنسان قد ساير المرحلتين معا ولم 
يتخلض من أحدهما إلا بعد أن أعطيت الأخرى أكلها. 

ويلاحظ بأن إشكالية استكناس الحيوانات وتدجين الزراعة في بلاد المغرب القدعم لا 
تزال غامضة. كما أن الدراسات الي تناولت الفترة النيوليتية لا تزال تحبو هي الأخرى. 
وعليه فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن ما قبل التاريخ المغاربي قد يصبح أكثر وضوحا كلما 
اقتربنا من الفترة التار يي [أنظر الشكل 51 (ب)» ص.176]. 
3 استئناس الجيوانات وتدجين الزراعة 

إن قلة الإلمام بوثائق الفترة النيوليتية المتعلقة باستعناس الحيوانات والزراعة تشكل هي 
الأخرى عائقا أمام الباحثين وتجعل مهمتهم صعبة في تلمس الخطوط العريضة لأصول 
الزراعة في بلاد المغرب القدتم. 

لقد كانت هناك محاولات لدراسة بقايا الحياة الحيوانية والنباتية (11026 © 216ة1) ف 
بلاد المغرب القدمم أثناء فترة العصر الباليوليق» غير أن مثل تلك الدراسات_ لم تعط نتائج 
حاسمة فيما يخص العصر الحجري الحديث (النيوليق) وذلك لعدة أسياب منها: 


1( 6117 016 .60 ,1 .1 ,11010 دل عسوتئخ'! عل عقر أاعمد عداماك111 ,.ااء05 .)51 - 


.5 .2 ,1972 تاءنوطقوومعداءء ١7‏ 
2( 7 ,1958 1:35 رقعنا10[م812 5160615 أع كتتف ,611510110106 1ص عرقع له .,أتاه831 ..[ - 
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صورة تمثل استئناس الحيوانات عثر عليها بمنطقة جبارين بالصحراء الجزائرية 
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تعذر العثور على حبوب غبار اللقاح المتحجرة في مواقع شال إفريقيا وهو عكس ما 
حدث ف مواقع الشرق القدمم والمواقع النيوليتية الأوربية الي أعطت نتائج هامة 
استطاع الباحفون بواسطتها التوصل إلى دراسة فترة النيوليق في تلك المناطق10). 
م تحتفظ مواقع همال إفريقيا ببقايا الحبوب والثمار الي كان يعيش عليها الإنسان 
وذلك عائد إلى أن السكن كان قد تواضل في مواقع الكهوف والمغارات الى التجأ 
إليها الإنسان أتتاء العصر الحجري الحديث وذلك لمدة طويلة لا يستبعد أن تكون قد 
امتدت حي القترة التاريخية مما جعلها تضبح عرضة للقلب وتغيئر وجه سطح أرضيتها 
عدة مرات وقد ترتب على ذلك فقدان أرضية تلك الكهوف والمغاور لقيمتها الآثر يول 
كنض الراقع ألم البرية القاربية الرافة في القوله للطئل: ترا في الأحرى من 
حيث الاحتفاظ ببقايا الأدلة الي تشير إلى الزراعة بصفة عامة فيما عدا بعض المطاحن 
الى يمكن أنها قد استعملت لأغراض الوم عير مسق لكر يا 
كانت التنقيبات الأولى في شمال إفريقيا قد اعتمدت على الحماس دون تطبيق الطرق 
العلمية السليمة في التنقيب ونشر كامل النتائج الي توصل إليها البحث الأثري وينطبق 
على حفريات أ. ديبروج (6ونتاء2 .ى) وغيره من الباحثين الذين كان البعض منهم 
وا اح يدوو تيت لع لاق يه كثير من 
لحقائق والمواقع الأثرية 

ومع كل النقائص وللآخذ ال أشرنا إليهاء فإن بقايا الصناعة الحجرية والعظمية 
وكذا الرسوم الصحرية الى عثر عليها في مواقع متعددة في المنطقة المغاربية والعائدة إلى 
العصر الحجري الحديث تترحم ما فيه الكفاية اسكعناس بعض الحيوانات متل الأبقار 
والعنز والظأن وذلك في فترة العضر الحجري الحديث. 


(!) رشيد:التاشوريء جئوب غربي ابيا وشمال إفريتياء الكتاب الأرل مكتية الجامعة العربية. بيروت 1968 - ص 133. 
(2) ,ؤع0أناوتخ دعل عطاعناه: ؤناه5 .5لزناه 15ع/7ال 065 5ع1أأنده 3ع1 عناة 161010 001814 ,ععناراءج] لم - 
,1903 .2137/11 1 ,ع2 ل امقاقده0) ع0 وعناوزوهاه6ناءععف .عه5 12 08 نعم نع 5عامم كعل .عع] بعأعدام8 
.133-55 .مم 
(03) ع0 5مرمر اصع 5ع وعتانوزع6010اء؟ة دعو تأوع/ أء وعتاقع0نا؟ وع1لاأتراء 8 .0131115 .16أ10 ”نآ .11 - 
41-8 .22 ,1979 ععماخ ,أازوكة'1 بال 228102321 عنقم ندل م0111 .زع زيف هآ أاتودة1) أعمد زا 
(4) ,كعنا1[مة873 2361615 أء وأعف ,65 0ا1510110ط1م مام 5ع لله م6 نا؟ 5ع]1 أء قتاع نامه14 .5م0210 .0 - 
5 -22.14 1961 ,وموم 
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أما الزراعة؛ فإن تدجينها يبفى محثملا في هاية العصر الحجري الحديث7!). وهناك من 
الباحثين من يحاول ربط قيام الزراعة في بلاد المغرب القشعم بقدوم تيار حضاري قادم من 
الشرق القدعم؛ وأن الصحراء كانت سباقة لمعرفة الزراعة قبل كامل المنطقة المغاربية 
الشمالية©, 

وبالمقابل يكون الإنسان المغاربي أيضا قد استأنس الحيوانات محليا وق وقت مبكر 
ويعتبر ذلك طبيعياء لأن المنطقة كانت تضج بالحيوانات0©. 

وباعتبار أن استكناس الحيوانات واستخخدام الزراعة هو من خصائض العصر الحجري 
الحديث؛ وأن هذا الأحير قد بدأ مبكرا ف بلاد الشرق القدم؛ فإن الكثير من الباحثين 
يحاولون أن يجعلوا الموطن الأصلي للزراعة هو منطقة بلاد الشرق القديم. ثم هاجرت بعد 
ذلك إلى بقية مناطق العالم الأخرى ومنها بلاد المغرب القدم). وهناك من الباحثين من 
يخالف هذا الرأي فيذكر بأن كلا من الزراعة واستئناس الحيوانات كاتتا مستقلتين عن 
بعضهما. فيمكن مثلا أن تدجن الزراغة في بلاد الشرق القدتم وتستأنس ال حيوانات في 
شمال إفريقياء لاسيما منطقة الصحراء منهال. ويدعم هذا الرأي نتائج حفائر المواقع الهامة 
وذات الشهرة في الشرق القدمم والي برهنت يما فيه الكفاية بأن الزراعة كانت قد سبقت 
الفخعار قيها(: 

وتحدر الملاحظة إلى أن استئناس الحيوانات الي وجدت على السواحل المغاربية وال 
كانت على ما يبدو قد تزامنت مع ظهور الفخار إن لم تكن سابقة له؛ ولا يستبعد أن 
يكون أناس الفترة النيوليتية من المغاربة الدذين استعملوا الفخار الكارديالي (21ذلمه©) 
الأو ربي هم الذين عملوا على بداية استثناس الحيوانات في المنطقة المشار إليها آنفا, 


(1) عل عناوتره)ة1تارم امعدموعداع نال 10551165 3385عع 5عناو[عناو 06 05م010 3 ركده2 له اع [ع2.0062 - 
370-22 .مم ,1957 ,111 /املة.'1 ,10:0 نال عناوءكخ '0 .23 .أواط "ل .عم 13 عل.لآنا8 .أعتمعمر 


)2( 12 مكنال غأع عناو 260111 ننه عناوتككف*'! 08 2010 نال ك5م)نا0م: 165 بناء001م2عءم85 .6 - 
121-12 ,2ط ,1953 متماع] ,آمتمةودع-مءه:ة11 قع0 [معتوق وده ”1 دل وعاءة ,عدو م5 اميم 
)3( 65 بتنلقء لكف 71010 عتاوء من 311 'مآ ,لزع ناولا .1 - 


4( يعتبر موقع جريكو (أريحا) بفلسطين من أقدم الأماكن التي دجنت فيها الزراعة بيلاد الشرق القديم؛ يضاف إليها موقعي شنيدار 
يشمال العراق وسيالك بشمال إيرآن؛ حول هذا الموضوع أنظر ؛ رشيد الثاضوري - جئوب غربي آسيا وشمال افريقيا ص. 119. 

(5) رشيد الناضوريء المغرب الكبير ج1 - ص 124. 

6( .134 .2 رمأ .ره ءرااءة5)6 - 

7( 5 .2 ,1651510210065م قصه11530 لاا 165 ,5م03 .0 
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وقد كشفت بقايا موقعي أخريب وأشكار بالمغرب الأقصى على المحيط الأطلسي 5 
سوياهما الأكثر قدما عظام أنواع كثيرة من الحيوانات المستائسة نذكر منها الابقا 
والخنازير وهو ما اعتبره كثير من الباحثين بأنه يدل على البدايات الأولى للاستعناسر (1), 

ويلاحظ أنه انطلاقا من بقايا عظام الحيوانات الج عثر عليها في المواقع الأثرية المغاربية 
لايستبعد أن تكون الحيوانات الي استئنست في بداية الأمر كانت تتمثل في الأبقار والماعز 
والظأن والخنازير والكلاب. 

وعلى ما يبدو من عظام تلك الحيوانات أن هناك توعان من الأبقار كاتت قد ظهرث 
ف شمال إفريقيا نذكر منها ما يعرف بالثور الإيبيري (5دء4,1ط1 805) وهو الذي تعود 
أصوله حسب بعض الباحثين إلى العصر الحجري القديم الأسفلء والنوع الثاني ينتمي إلى 
بوسي بريعيجا نيوس (31115اء2:118 505). 

ويلاحظ من خلال بقايا العظام بأن النوع المستأنس من الأبقار داخل بلاد مغر لي 
القدم الذي كان كيير الحجم وهو ما يبدو سليل الأبقار ال وججدت قبل الاستثناس 

ولا تختلف بقايا عظام الماعز عن عظام الظلأن» غير أن بعض الباحثين يحاولون إء إيجاد 
هبررات تقلم استعناس الماغز عن الظأن ع شال بلاد المغرب القدم, وحناك من يرجحع 
أصول الماعز إلى صحراء النوبة على النيل» غير أن الباحث أركل وفرقته الي نقبت بموقع 
شهيئاب بالسودان في الخنمسينات هن هذا القرن كانت قد توصلت إلى نتيجة مؤداها ف 
يستبعد أن يكون الماعز قد استعدس في بداية الأمر يمنطقة دوازف بالصحراء الجزائر يا 0 
ومهما يكن من أمرء فإن إشكالية أصول الماعز واستكناسه تيقى مطروحة وكان بومال 
(61هزه©) قد أطلق تسمية كابرا برومازا (051328م 3م0) على النوع الذي وجدت 
بقاياه في موقع الصخر الكبير بالجزائر العاصمة0© 

ولعل الاعتماد على الرسوم الصخرية يمكن أن يسهل دراسة استئناس الحيوانات في 
المنطقة الصحراوية وبلاد المغرب الشمالية؛ غير أنه لا يفهم من هذا بأن استكناس الحيوانات 
كان موجودا فقط في المناطق الي توفرت فيها الرسوم الصخرية» بل كانت ظاهرة 


(1) تمد .ععمه 11 تال ع1اطنام , عاتلدءمتقمز ع؟زماو1طععم 12 ع0 دعمعز! وع0صقمعم 163 ,رعمامكصف .11 - 
2 - 28.46 ,1952 كعولم4 رأونطغم ع1 

)2( ع0 عمغع عناتوتضماوتط عأءؤزو ع1 أصمد2ة أقعناه'1 ع0 عداو ةق .بآ .رطملهةُ ند17ا .8 - 

44 1 ,عتتقعاعتتة عناواقظة'! ,عناو كف *'1 

)3( .16 - 22.15 ,1953 1.0500 مودعم اوج 17ملآ 1010هق:0 .ره 0 تعطقط5 .[[ععاتة .[ .لق - 
(4) أقعناه'1 3 عنوعوعم عامزمم 13 ف عأرع انوع06 05511816 ع أأمعع 201116116 عاتن كنا .رلع/1ا80 ,لق - 
.9 - 986 .22 ,1894 25ة2 ر بع50 .لدعم زععاذ 'ل 


179 


الاستئناس تلك قد عمت كامل المناطق المغاربية ال وجدت ها تجمعات بشرية؛ وف كثير 
من الأحيان يحب أن توحدذ بقايا عظام الحيوانات المتوفرة في المواقع على أهها كانت 
لحيوانات متأنسة وفي حيازة أصحاها غير أن الإشكالية الى تطرح هنا هي أننا لا نستطيع 
أن نفرق بين تلك الحيوانات الى كانت في الحيازة والحيوانات المصطادة ماداموا ينتمون 
إلى نوعية واحدة. 

إن هذه الفرضيات المعتمدة على تتبع اسكناس الحيوانات وتوفر الفخار في المواقع 
الأثرية كانت كلها هدف لتأكيد تدجين الإنسان للزراعة ثم استقراره وبالتالي تشييده 
للقرى الزراعية الباكرة» وقد تصبح شبه مؤكدة وذلك عندما نتفحص المعطيات الأثرية 
الت تركها الإنسان النيوليي في مواقعه ومن بينها حفر سحق الحبوب وأجزاء المطاحن 
المصنوعة من حجارة الجرانيت ولي التقطت ف معظمها من بعض الطبقات الأثرية!"). 

غير أن السؤال الذي يمكن أن يطرج هنا هوء أو لا يمكن أن تكون أدوات الطحن أو 
السحق تلك الى عثر عليها كانت قد استعملت في بداية الأمر لسحق المغرة الب يستعان 
ما في تكوين بعض الرسوم؛ أو لا يمكن أيضا أن تكون قد استعملت أيضا في سحق 
الحبوب البرية ؟ وعليه فقد يكون وجود تلك المطاحن دليلا ضعيفا يستدل به على تدحين 
الزراعة في المنطقة. 

إن استعراضنا للمعظيات السابقة في تطور حياة الإنسان يجعلنا نتصور المراحل الصعية 
الى مرت يما الإنسانية بداية من الجمع والالتقاطء ثم استئئاس الحيوانات وتدجين الزراعة 
وهي هرحلة بمكن أن تكون قد استغرقت آلاف السنين لتكتمل حلقاقاء وعليه فهي 
تستحق بجدارة أن يطلق عليها مصطلح ثورة إنتاج الطعام الي ترتب عليه إنشاء القرى الي 
توسعت فيما بعد إلى مدن عندما توفرت لما الشروط الملائمة مثل المسالك والطرق البرية 
والبحرية الي أدت بدورها إلى التبادل التجاري عن طريق المقايضة ولعل ما يرشدنا إلى 
ممارسة الزراعة ف الجزائر يتمثل بالإضاقة إلى مواقع أمكين بالصحراء في تلك الكويرات 
الي عرفت بكويرات عصا الحفر 58:01 عسنعع01) والي عثر عليها في مواقع العصر 
الحجري الحديث مثل الداموس الأحمر بالقرب من تبسة©). 


)01 3 .2 اك .م0 .11.1101 - 
(2) 1961,2.58 ععو[ث ,عااعك كه عتعغممترمها رة:تماوتط”1 عل كاناطافل 5ع1 ياه 7553[سمأدعة/1 ,كمنحة© .0 - 


130 


يضاف إلى ذلك بقايا أشباه المناحل ال عثر عليها كل من دوميرج (6ناع362هناه1".2) 
وذلك سنة 1929 في كهوف البوليغوث بالقرب من وهران وكذا تلك الأخرى الي 
التقطها ب. كادنة (0306880 .2) ف كوليمناطة بالقرب من تيارت. 

يضاف إلى ذلك مربعات مذرحات تازينت الي سلطت عليها الأضواء خلال عملية 
النصوير الوي الى أحريت سنة 1946 تحت قيادة الكولونيل المتقاعد براديز (883588462). 
وقد كانت تلك المربعات الواقعة في سفح الحبل محاطة بأسوار بلغ ارتفاعها 0.60 م و 
0 م ومن دون شكء فإن تلك القطع الأرضية لا تستبعد أنها معدة للزراعة على ما 
1 

وتؤجذ هريعات تازبنت تلك كدليل شبه قاطع على ممارسة المغارية القدماءَ للزراعة 
وذلك قبل وصول الرومان إلى المنطقة» لاسيما في المناطق الداحلية تضاف إليها محربة 
الملوك النوميديين. 

أما المناطق الساحلية» فإن بداية الزراعة يما تعود إلى الفترة اللوبية - الفينيقية: وهي 
نتاج مشترك بين المغاربة القدماء والقادمين الحدد الذين أصبحت لهم مزارع قرب المراكز 
والمدن الي أسسوها على السواخل المغاربية» لاسيما في كل من رأس بونة وخليج تونس 
وحول ليكوس بالمغرب الأقصى. 

ومهما يكن من أمره فإن موضوع الزراعة والاستقرار في بلاد المغرب القديم لا يزالان 
يحتاجان إلى المزيد من الدراسات الحادة الي تعتمد على بلورة الأفكار واستقاء مصادرها 
من الوثائق المادية الي تبرزها حقائر العصر الحجري الحديث وعلم الآثار بصفة عامة. وقد 
يكون لزراعة الواحات الصحراوية والاستقرار على أطراف الوديان الى تبدو جافة ف 
وقتنا الحاليى مكانتها الخاصة في إعطاء نفس جديد لمثل هذه الدراسات؛ لاسيما وأن عنصر 
الحفاف في بلاد المغرب القديم كان قد بدأ منذ العصر الحجري الحديث يتجه من ابلثورب 
نحو الشمال ولا يزال يزحف حي يومنا هذاء إلا أن العلم الحديث بدأ يقف له بالمرصاد. 


)ع0( 84] - 
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الذامة 


يمكن لنا من خلال هذه الحولة ف تراث أسلافنا القدماء أن نستخلص بأن مغربنا 
القدم كان لا يقل شأنا عن بقية مناطق العالم القدتم الأخرى. ذلك لأن تفاعلات الإنسان 
المغربي القديم مع محيطه كانت تدريجية بداية من صناعة النواة والفأس البيفاسية الحجرية في 
العصر الحجري القدتم الأسفل مرورا بصناعة رؤوس السهام العاترية المذنبة وذلك في 
العصر الحجري القدتم الأوسطء وح الصناعة المعدنية في العصر الحجري الحديث. 

ومن جهة أخجرى يستخلص أيضا بأن الإنسان المغاربي القدهم كان قد تحكم تدريجيا في 
اقتصاده وذلك بداية فيما عرف باقتصاد الرماديات 508:801018565ع الى ميزت الحضارة 
القفصية وح زراعة الواحات والمدرجات ثم اسكناس الحيوانات. 

ومن الناحية الفنية فإن إنسان العصر الحجري الحديث كان قد سخلد ذكراه في المنطقة 
المغاربية لاسيما الصحراوية منها برسوم عرفت بالرسوم الصخحرية كانت ف غاية المصداقية 
والجمال. وكانت الفكرة الأولى لتلك الرسوم هو محاكاة الحياة اليومية والطقوس السحرية 
الى كان يعتقد الإنسان أنه بواسطتها يقترب من الأرواح الخيرة في هذا العالم ويبتعد عن 
الأرواح الشريرة الي كانت تعكر صفو حياته. وهذا ما جعل الباحثين فيما بعد يعتقدون 
بأن الإنسان لم يهمل في حياته الأولى الجانب المعنوي حيث أنه عندما بدأ يطمئن على 
حياته الماذية بدأ يفكر ف الجوانب الفكرية الأخرى مثل الخير والشر ف هذا الوجود وذلك 
وفقا محدودية تفكيرهن وهو ما يسمى بالتكامل الحضاري في الحياة الإنسانية القليمة. 

وقد بقيت الرسوم والتقوش الصخرية تصارع عاتيات الزمن وتقلبات الطبيعة حق 
يومنا هذا. غاية ما هنالك أن تغير المناخ من الرطوية إلى الجفاف كان قد أعاق تواصل 
تلك الرسوم إلى درجة أنه يمكننا أن تعتقد أنه كان من الممكن أن ترتقي إلى كتابة مثلها 
في ذلك مثل الذي حدث في كل من بلاد ما بين النهرين (الكتابة المسمارية ) - وق مصر 
القليمة (الكتابة الهيروغليفية) اللتين انتقلتا من الصورة إلى الكتابة. 

ووفقا لذلك تأخرت بداية الفترة التاريخية في منطقتنا المغاربية بالنسبة لمثيلاتا ف 
المشرق القدعم وذلك حي حلول البحارة الفينيقيين بسواحلنا في فاية الألف الثانية قبل 
الميلاد. 
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مقدمة لجمووووجه وجوج يوان بوب ا لا 0 
تمهيد لوه ستتحت ‏ دووس ويج تسوج ا 0 
- المكونات التضاريسية للمنطقة المغاربية ا 
- الموقع الاستراتيجي. 0ك 
- المعالم الحغرافية لبلاد المغرب القدم 000-09 ز[ [ [ [ز ز[زؤز ز 001 
- التضاريس: وجرا حا اد رول جمدي ا م ري 101 
- السلاسل الحبلية اب لاجر موي ل 1 
- إقليم النجود. لعو حي العا ارام مسح م ااصسم ع وميه نيهت 11 
- الأطلس الصحراوي. م الصو سبو د ع 11 
- النطاق الضحراوي ذ#ذآذآ1ذذذذ 0 
0 المناخ. ا [ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ١‏ 


- مواقع حضارات العصر الحجري القديم الأسفل. 7 0011 


1 - المواقع الحضارية للمغرب الأقصى 100 
- سيدي عبد الر حمان. جتنو وي وجوت سوه جوع بجوو بوه ورد او 01010 
- اتيت مليل 101-3١‏ [ ذز ز 000011 
- عيين فريطسة 2-2 ااا 01 
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2 - المواقع الحضارية الجزائرية 1 


أ.مواقع الغرب الجزائري. 2 
- بجيرة كرار لو ا ا ليل 
- أوزيدان 1 ذ[1[1[ذ1ذ[1ذ[ذ1[1ذ[1[ذ[1[1ز[1[1[1[1[1[ | |1 ]|[ ااا 
- اين كرمان. الما اا 2 
- أبو قير ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ز ز ز ا1[ 00 
- تغنفين 777ب“ ؤز ز[ ز ز ز ز ز ز 1[ 1 1 1 ز ز ذا 

ب. مواقع الوسط الجزائري. ع ل 0 
- تقدامت. اي 101 
- شامبلان انواس جاو من جه تع ترات اددحم جر 3 

ج .مواقع الشرق الجزائري. 1 ز [ز [ذ[ ذ[ز[ |[ ز[ز[ز ز [ [ 1 11 
- غين الحنش حو عدويو ممه قلع جو شوك جومم ) لطم 1م لولم و وقد جف وو طمقع أ و اموه مط وو ف لق 
- السهول العليا القسنطينية تبت جب 7 :11 
- الماء الأبيض 0[ از [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ |[ ز[ [ [ [ ز[ [ [ [ [ 1 1 10011 
- العين الصافية 00 ة ز ةزةز زة ز زز ز ززز1ز 01001 0 0 0 ز ز ز[ز[ز[ز[ ز ز ذ 1 

د.المواقع الحضارية الصحراوية ب ممت الو ب 11 

سن أشمة .. 11---ب-ب-0000 0 10/1 
- تيهودين مومسم د مووي بجوو حولاه دوا ينك بالاو دعوملا ع م و ست ب 40010 
- مواقع صحراوية اخرى 112 عبيون و ب 251 
3. المواقع الحضارية التونسية عو وو وود مومه ل ار ا 2 2410 
- قفصة > ز ز [ ز0000001 0 0001 | | |[ |[ 1 #1001000 
- سيدي الرين از 2 0 
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الفصل الثالث 


المخلفات الحضارية للعصر الحجري اللاحق (الأعلى) ماو 2 
أولا : مخلفات الحضارة الايبيرومغربية 10 
1 - أنواع الصناعة الحجرية الايبيرومغربية. 1 1 1 071 
2 - مراحل الحضارة الايبيرومغربية اي ةز ةز ز ز زذز ز ز 5 100001010 غك 
أ. المرحلة القليمة ا ا 0 
ب. المرحلة المتوسطة 07 يز 2ز 2 ز ز 2 ز ز ز 7 ز ز ز ز ذا 
ج. المرحلة المتطورة عي وو نل 0 
د.التدرج التاريخي تموجو ص د و جح سج اه عو ع 98 
ه.التوزيع الجغرافي د 0 1١00‏ 
ثانيا : ملامح مخلفات الحضارة القفصية د بايد يج وتم نوو ود د99 
- التسمية اال ا 01 
1.الحضارة القفصية النمودجية لمي سا يي ال 
2. القفصية العليا والحديثة ل 100 
3. التدرج التاريخي جز ز 1ز ز 1 1 0011 
4. الامتداد الجغرافي اق وعم ده وو فدوه و ءفك وقوه د قد وه وده موه موياء و 1013 

الفصل الرابع 
الملامح الحضارية للعصر الحجري الحديث. باعرسو م ع ب 71100 
أولا : الملامح التقنية 00000 
- المناخ وتأثيراته بببب-ب-0000 1 10011111 
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4. المواقع الحضارية الليبية ان 1 111 1111 1 1 1 


- بثر دوفان يي 1+1 +[ 1 1 1 1[ 1 1 اا 
الفصل الثاني 

محطات العصر الحجري القديم الأوسط. ا 10 
- الحضارة الموستيرية 1 1 1[ [ 1[ ذ[ [ ز[ [ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز ز [ز ز 1 1 1 
- الحضارة العاترية. 2 
- مراحل الحضارة العاترية 0016 ز ز[ 1 000 
1- العاترية القديمة 1 

2- العاترية النمودجية والوسطى 092 

3- العاترية العليا 0 

- التدرج التاريخي للاكتشافات العاترية 1 اا 
- التوزيع الجغرافي للحضارة العاترية لهم جع م 2 لع م 6101 
- محطات العاترية في المغرب الأقصى از ز ز ز ز ز ز ز ز 7 00 
- محطات العاترية في الجزائر. احرص طفق تنخ قت ونام اتا 111 
- العاترية ف الصحراء. بامجقيي ومتو مسي مود 20 
- العاترية في تونس مام نو ونه عم و مق ةط مق فده كم وو قم 6 8044 6ك مع فج د34 2ج 26-6 قمع 39 7 
- مواقع العاترية في ليبيا ومصر 11 زذ1آزذذذذخذذ#آ ا 


أ- العصر الحجري ذو السيمات الصحراوية السودانية جم :! 


ب- العصر الحجري ذو الملامح القفصية. ةمقو قوع دومعو سعد ع تيعد د طوة م دة ل 1 210 1 
ج- العصر الحجري ذو المظاهر البحر متوسطية او 137 
د - تقنية الصناعة الحجرية. 1100 
ثانيا : الملامح الفكرية للعصرالحجري الحديث في المغرب القديم مم11 
- الرسوم الصخرية + [ [ |[ |[ |[ | ]| | | | | < | + ز <ز < | 067 
أ- بدء الاهتمام بالرسوم الصخرية اد 1 
ب - النطاق الجمغراقٍ للرسوم الصخخرية 0 
ج - المواضيع الي تناولتها الرسوم الصخرية. فد ةو ووو مق معد وه 1517425 
د - الطرق المتبعة في تنفيذ الرسم. لوطع وحم كيت بوم ساك تك 1ن 8 1 
ه - الجانب الكرونولوجي. 1 

55 : الملامح الاقتصادية للعصر الحجري الحديث في المغرب القديم 2-08 
1 - مرحلة الجمع والالتقاط 11 1 ز 1 اا 0 
2 - استئناس الحيوانات وتدجين الزراعة. ا 1721 
الخا“تمة. عل دو بر ل جو ل 100 
فهرس المصادر والمراجع.العربية والأجنبية المعتمدٍ في الكتاب. 100 
فهرس الأشكال والصور. 010 
فهرس مصادر الأشكال والصور. واوجويو و حدمت و دك ته :208 
فهرس أسماء الأماكن والمدن والأعلام. مي ا ا 2051 
فهرس المحتوى. از 1 1 1 1 1 1111 


224 


